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قــة  بطا

الليــل الطويــل... أن ينجلــي آمــا حــان لهــذا 

غــدرت الطبيعــة بســوريا... وكان الزلــزال المدمــر، ليزيــد مــن المــآسي والويــات للســوريين .. مشــهد يدمــي القلــوب 

ويبــي مآقــي العيــون

فكثــر مــن الفلســطينيين والعــرب هبــوا لنجــدة ونــرة ســوريا والســوريين، ليقولــوا أن قلوبهــم معكــم، وعندهــم 

غضــب صــارخ مــن طريقــة تعاطــي دول الغــرب مــع ســوريا والســوريين، بينــا صبــوا كل إمكانياتهــم واهتمامتهــم 

نحــو تركيــا التــي نأســف لغــدر الطبيعــة والكارثــة التــي حلــت بهــم.

نقول شكراً للعرب الذين هبوا لنصرة سوريا، مثل الجزائر ، الإمارات، فلسطين، مصر ، الأردن، لبنان وغيرهم.

متمنــن عــى بقيــة العــرب الذيــن تجمعهــم بالشــعب الســوري والدولــة الســورية روابــط الأخــوة واللغــة والمعتقــد 

ــدر دول الغــرب  ــاب لغ ــآسي والصع ــد الم ــة، لتزي ــم الطبيع ــن غــدرت به ــي لنجــدة ســوريا والســوريين الذي الدين

الذيــنّ تآمــروا عــى ســوريا والســوريين منــذ أكــر مــن إثنــي عــر ســنة.

مطلــوب مــن الساســة العــرب كل العــرب أن يضعــوا الحســابات السياســية الضيقــة والمقيتــة جانبــاً، وأن يفكــروا 

ألــف مــرة ويعيــدوا حســاباتهم بعدمــا شــاهدنا وســمعنا تلــك الطفلــة المحجــوزة تحــت الأنقــاض، وهــي تغنــي 

وتبــي وترجــو رجــل الإنقــاذ أن يخرجهــا مــن تحــت الــردم وتقــول لــه ) عمــو طلعنــي من هــون وبكــون خدامتك(، 

ــزال الغــادر ولســان حــال الســوريين جميعهــم في هــذه  ــن جميعــاً جــراء الزل ــة لســان حــال المنكوب هــذه الطفل

الفاجعــة والمحنــة.

كيف سمحنا للضمير العربي العاري والعاجز بأن يقبل أن يكون أطفال سوريا خدماً ومتسولين.

لننعــش عقــول وأفئــدة  الحــكام العــرب ونذكرهــم بــأن ســوريا كانــت دومــاً صوتــاً للعروبــة، فهــى التــي انجبــت 

ــر  ــة الفك ــا وأسســت لجمهوري ــال مثقفيه ــن خ ــة م ــة العربي ــة اللغ ــوط، وأسســت لجمهوري ــاني  والماغ ــزار قب ن

حينــا اعتــى مفكــراً مــن ســوريا ناصيــة العقــل العــربي وهــو) جــورج طرابيــي( وتصــدى لمــن حاولــوا أن يكبلونــا 

بالرجعيــة والتخلــف . وأسســوا ..وأسســوا..إلخ

فســوريا والســوريين يحتاجــون اليكــم اليــوم.. والى عروبتكــم.. والمطلــوب مــن كل الــدول العربيــة أن تهــب هبــة 

رجــل واحــد، لكــر الحصــار واســقاط قانــون قيــر مــن اجــل وضــع حــدِ للــآسي والمصائــب، فالتاريــخ لــن يرحــم 

ولــن يغفــر للمتردديــن والمتخاذلــن. 
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حيــة  فتتا لا ا

لمواجهــة  فلســطينية  وقفــة  مــن  آن  آمــا 
الداخليــة الجبهــة  وتعزيــز  التحديــات 

ــة والبشــعة  التصعيــد الاسرائيــي المتمثــل بالمجــازر الدمويّ

التــي يرتكبهــا الاحتــال في الضفــة وقطــاع غــزة ، وخصوصــاً 

مــا تتعــرض لــه مدينــة القــدس المحتلــة مــن تهويــد 

ــؤدي  ــة، ي ــة الممنهج ــداءات اليومي ــري، والاعت ــر ق وتهج

إلى تحــولات سياســية وأمنيــة لا يمكــن الســيطرة عليهــا ولا 

التكهــن بمدياتــه، حيــث تتعامــل )اسرائيــل( القــوة القائمــة 

ــق  ــطينية بمنط ــى الأرض الفلس ــتعماري ع ــال الاس بالاحت

الهيمنــة التــي تحــاول تكريــس واقــع هــذا الاحتــال 

المعهــود  الأمريــي  والاســناد  الدعــم  ظــل  في  وتأبيــده 

لدولــة الاحتــال والمتنامــي مــع غيــاب دور الأمــم المتحــدة 

وازدواجيــة المعايــر الدوليــة ، مــع أهميــة تفعيــل ادوارهــم 

لانقــاذ )حــل الدولتــن( وتوفــر الحمايــة الدوليــة للشــعب 

ــطيني. الفلس

 الوضــع الســياسي والميــداني الفلســطيني دقيــق وفي غايــة في 

الخطــورة ، بغيــاب أي افــق ســياسي يترافــق مــع الاجــراءات 

والمســاعي الاسرائيليــة لفــرض سياســة الأمــر الواقــع والتــي 

تســعى حكومــة الاحتــال الفاشــية لتطبيقهــا اســتناداً 

التــي ضمــت  التحالفيــة  الســياسي ورؤيتهــا  لبرنامجهــا 

قــوى واحــزاب التطــرف اليمنــي والصهيونيــة الدينيــة 

والفاشــية الجديــدة في اسرائيــل، ويعتــر الواقــع الاقتصــادي 

والاجتماعــي الفلســطيني الأكــر تــرراً نتيجــة الأزمــة 

الماليــة التــي تمــر بهــا الحكومــة الفلســطينية بســبب سرقــة 

وقرصنــة الاحتــال لأمــوال )المقاصــة( ويشــكل ذلــك مــؤشراً 

ــة  ــى كاف ــاع ع ــار الأوض ــؤدي إلى انفج ــن أن ي ــراً يمك خط

ــتويات. المس

ــادة الفلســطينية اعــان موقفهــا الواضــح  ومنــذ قــرار القي

ــت  ــركة ، تكثف ــة المش ــات الامني ــف الترتيب ــح بوق والصري

التحــركات السياســية والأمنيــة لثنــي القيــادة الفلســطينية 

عــن تنفيــذ قراراتهــا، حيــث جــاءت زيــارة وزيــر الخارجيــة 

ــار  ــوليفان مستش ــاك س ــن ج ــارة كلا م ــد زي ــي بع الامري

الامــن القومــي ، ووليــم بيرنــز مديــر وكالــة المخابــرات 

الامريكيــة لفــرض المزيــد مــن الضغــوط  والتهديــد  وابتــزاز 

القيــادة الفلســطينية لاســقاط القــرار الفلســطيني، وهــذه 

في  للرمــاد  ذر  ســوى  ليســت  الأمريكيــة  )الوســاطات( 

العيــون وليســت ســوى تحــرك لدعــم الاحتــال وحكومتــه 

الفاشــية التــي انكشــف اللثــام عــن وجههــا القبيــح، وبدون 

أي خجــل يتبــارى كبــار المســؤولين الأمريكيــن في الإعــراب 

عــن مســاندة دولــة الاحتــال الإسرائيــي خــال الأيــام 

الأخــرة التــي شــهدت تصعيــداً اسرائيليــاً كبــراً في عمليــات 

ارهــاب الدولــة المنظــم والإعدامــات الميدانيّــة والاقتحامــات 

ــن  ــد م ــال في العدي ــش الاحت ــا جي ــي نفذه ــة الت اليوميّ

مناطــق الضفــة الغربيــة، وكان طبيعيــاً أن يواجههــا شــعبنا 
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ــم  ــرد عــى جرائ ــة مختلفــة لل الفلســطيني بأشــكال نضالي

ــال. ــدوان الاحت وع

ان الإجــراءات والقــرارات الفلســطينية التــي اتخــذت مؤخراً 

ــة مــا لم يتــم التوصــل إلى اتفــاق  ــزال قائمــة ومتواصل مــا ت

ــح  ــددة تفت ــة مح ــرة زمني ــة ولف ــات حقيقي ــرض وضمان م

ــتثمار  ــاً لاس ــل جدي ــا العم ــا، وعلين ــياسي بعده ــق الس الأف

ــة  ــد جريم ــدت بع ــي تول ــعبية الت ــة الش ــف الحال وتوظي

ــدس  ــل  بالق ــن ردة فع ــا م ــا تلاه ــن وم ــال في جن الاحت

ــال بســبب الاجــراءات  ــل المســؤولية للاحت ــا تحمي ، وعلين

ــائي،  ــع النه ــا الوض ــس بقضاي ــي تم ــب والت ــة الجان الأحادي

مــع تحذيــر الاحتــال مــن خطــورة التصعيــد القــادم 

الــذي ســيكون لــه آثــاره عــى الأمــن والاســتقرار بالمنطقــة، 

ــة  ــدولي والإدارة الامريكي ــل المســؤولية للمجتمــع ال وتحمي

ــرار  ــك بالق ــب، والتمس ــة الجان ــراءات الأحادي ــف الاج لوق

الفلســطيني وعــدم التراجــع عنــه الا في اطــار تبــادلي واضــح 

ــة.   ــات دولي وبضمان

ــح  ــح لصال ــي الفاض ــاز الأمري ــداً الانحي ــن جدي وإذا لم يك

دولــة الاحتــال عــى حســاب حقــوق الشــعب الفلســطيني 

ــدولي والانســاني ،  ــون ال ــة والقان ــة الدولي ــرارات الشرعي وق

فــا جديــد كذلــك في ســر الإدارة الأمريكيــة الراهنــة عــى 

ــة  ــلطة الوطني ــة الس ــة مطالب ــابقة لجه ــوال إدارات س من

الفلســطينية بحمايــة الاحتــال، وكأن مــن واجــب الضحيــة 

حمايــة جلادهــا حتــى حــن يقتــل ويصــادر الأراضي ويهــدم 

البيــوت ويســتوطن ويمــارس أبشــع أشــكال التطهــر العرقي 

والتمييــز العنــري عــى طــراز لم يعــد يقــارن حتــى بأشــدّ 

وأبشــع عهــود وفصــول الأبارتهايــد في جنــوب افريقيــا 

وناميبيــا.

إن كافــة الاجــراءات الاحاديــة الجانــب مــن قبــل حكومــة 

نتنياهــو وبــن غفــر، غــر مقطوعــة الجــذور عــن الرؤيــة 

الاســراتيجية للحركــة الصهيونيــة حيــث تســعى هــذه 

ــة الأوراق. ــط كاف ــاع وخل ــر الأوض ــة لتفج الحكوم

الرســمية  الفلســطينية  القيــادة  بالمقابــل يتطلــب مــن 

اســتثمار حالــة النهــوض الشــعبي والــدولي مــع شــعبنا 

لممارســة الضغوطــات عــى الحكومــة الاسرائيليــة والولايــات 

ــة. ــدة الأمريكي المتح

القيــادة  اتخذتهــا  التــي  القــرارات  أن  يعنــي  وهــذا 

الفلســطينية باعتبارهــا حقــاً طبيعيــاً يتطلــب التمســك بهــا 

وعــدم التراجــع عنهــا، وليــس هــذا وحســب، بــل مطلــوب 

أيضــاً إعــادة النظــر بالعلاقــة التعاقديــة مــع دولــة الاحتلال 

وصــولاً إلى إنفراجــة بأفــق العمليــة السياســية، تمهيــداً لعقد 

ــة  ــة الخاص ــرارات الأممي ــتناداً للق ــام اس ــر دولي للس مؤتم

ــة الفلســطينية. بالقضي

لقــد وصلنــا إلى نقطــة حرجــة تتطلــب منــا اعــادة ترتيــب 

أوضاعنــا الداخليــة بالعمــل عــى تصليــب الجبهــة الداخلية 

ــه  ــق علي ــا اتف ــق م ــؤول لتطبي ــي مس ــوار وطن وادارة ح

ســابقاً في الحــوارات الوطنيــة وآخرهــا في مؤتمــر لم الشــمل 

في الجزائــر الــذي نتــج عنــه مــا عــرف باســم )اعــان 

الجزائــر( فالحالــة الفلســطينية لا تحتمــل أي تأجيــل في 

سرعــة انجــاز وترتيــب الأوضــاع الداخليــة وانهــاء الانقســام 

الــكارثي الــذي شــكل خنجــراً مســموماً في خــاصرة المــروع 

ــدة  ــات شــعبنا المجي ــة لتضحي ــي الفلســطيني وطعن الوطن

ودمــاء قوافــل الشــهداء عــى مــدار تاريــخ نضالنــا الوطنــي 

الفلســطيني، فقــد حانــت لحظــة الحقيقــة وشــعبنا مصمــم 

ــداً عــن هــذا  ــة أب ــق النضــال ولا رجع ــة طري عــى مواصل

الطريــق.
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ــر  ــرى توت ــاه الأس ــر تج ــن غفي ــية ب  فاش
الأوضــاع  بتفجيــر  وتهــدد  الســجون 

خارجهــا

رام الله - تقرير : نائل موسى

يخــوض وزيــر مــا يســمى الأمــن القومــي في حكومــة 

الاحتــال الإسرائيــي المتطــرف إيتمار بن غفــر،  حربا 

شــاملة وصفــت وغــر أخلاقيــة لتشــديد الخنــاق على 

الأسرى الفلســطينيين في ســجونه  متوعــدا بحرمانهــم 

ــي  ــم، الت ــة البســيطة وكرامته ــم الحياتي مــن حقوقه

انتزعوهــا عــى مــدى عقــود عــر جســام التضحيــات،  

إضافــة الى ســعيه الى تقديــم مــروع قانــون لإعــدام 

الأسرى بـ«الكــرسي الكهربائي«.

ــجني  ــا« في س ــز »البيت ــاق مخاب ــوة إغ ــي خط وت

الأخــرة في  ليســت  »ريمــون« و«النقــب«، وهــي 

الحقــد  بمــدى  ينتهــي  ولا  بــدأ  قمــع   مسلســل 

والكراهيــة التــي تحــرك هــذا المتطــرف عندمــا قــال: 

»لقــد أصابنــي الجنــون عندمــا علمــت بوجــود 

المخابــز داخــل الســجن، لا يمكــن لــأسرى أن يحصلــوا 

عــى مثــل هــذا الامتيــاز، كيــف يمكــن لهــؤلاء 

الحصــول عــى خبــز طــازج كل يــوم«؟!!.

ــطين  ــاء فلس ــق خنس ــر فل ــر« تث ــن غف ــرارات »ب ق

لطيقــة أبــو حميــد التــي استشــهد نجلهــا نــاصر قبــل 

أســابيع جــراء الاهــال الطبــي المتعمــد ومنعــت 

حتــى الان مــن توديــع جثمانــه المحتجز في باســتيلات 

ــادق تقــدم خدمــة خمــس  ــا فن يزعــم المتطــرف انه

ــا. نجــوم لمــن خلــف قضبانه

قلق وترقب شعبي

ويــرى أهــالي الاسرى المســكون بالقلــق والترقــب، 

ــه  ــذرة  تشــن علي ــم  حــرب ق ــه ابائه ــا يتعــرض ل م

بأبشــع صورهــا وأكثرهــا لؤمــاً وحقــداً، يقودهــا فاشي 

ــه  لا  ــل حكومت ــو مث ــانية  وه ــه بالإنس ــة ل لا علاق

يعــر اهتــام لقانــون  ولا ينيــه تنديــد  ولا الاســتنكار 

اللفظــي.

ملــف العدد
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ام نــاصر أبــو حميــد لهــا أيضــا أربعــة أبنــاء اخريــن 

ــل عائــات نحــو 5000 اســر  في الســجون، وهــي مث

ومعتقــل تعيــش حالــة توجــس غــر مســبوقة جــراء 

ــا  ــذر به ــي تن ــب الت ــارعة والعواق ــداءات المتس الاعت

تداعياتهــا عــى الســجون وخارجهــا.

وتــرر خنســاء فلســطين خشــيتها قائلــة: الاسرى 

ــم  ــم، وه ــل عائلاته ــه قب ــعب برمت ــاء الش ــم أبن ه

طليعتــه المناضلــة وعنــوان كرامتــه، الأمــور تتدحــرج 

بسرعــة، انــا اعــرف ابنــائي ورفاقهــم لــن يقبلــوا الــذل 

وســيواجهون بالجــوع وحتــى بالعصيان الشــامل وهو 

ســينعكس عــى ســامتهم وعــى الحالــة الفلســطينية 

ــة الفاشــية  ــا، في ظــل هــذه الحكوم ــزة برمته المتحف

ــد. ــة عــى كل صعي ــا الدموي وتوجهاته

ــا  ــه، اســتكمالا لم ــن غفــر واجراءت ــات ب ــاتي عقوب وت

ــا  ــية  عندم ــو السياس ــن نتنياه ــه بنيام ــدأه رئيس ب

حــاول وصــم النضــال  التحــرري الــذي يخوضــه 

ــة  الشــعب وطليعتــه المناضلــة »الاسرى« عــر محاول

وصــم نضالهــم بالإرهــاب مــن بــاب مخصصــات 

الاسرى ورواتــب الشــهداء.

4700 أسيرة واسيرة يقبعون في 23 معتقلا

ــالي  ــغ إج ــطيني، يبل ــر الفلس ــادي الأس ــب ن بحس

ــر/ة  ــال )4700( أس ــجون الاحت ــداد الأسرى في س أع

حتــى نهايــة كانــون ثــاني المــاضي، يحتجــزون في 

)23( ســجن ومركــز توقيــف وتحقيــق اغلبهــا خــارج 

ــاك  ــام 1967 في انته ــة ع ــطينية المحتل الأراضي الفلس

ــدولي. ــون ال ــارخ للقان ص

ومــن بــن الاسرى  )29( أســرة يقبعــنّ في ســجن 

»الدامــون« يســتهدفن بقــرارات بــن غفــر المتلاحقة. 

و)150( طفــاً وقــاصراً، موزعــن عــى ســجون )عوفر، 

ومجــدو، والدامــون إضافــة الى  قرابــة )850( معتقًــا 

إداريًــا، بينهــم )7( أطفــال، وأســرتان.

ــر، صعــدت ســلطات  ــف الذك ــب العــدد ان والى جان
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ــات  ــن حم ــاري م ــام الج ــة الع ــذ بداي ــال من الاحت

ــز  ــد مرك ــث رص ــطينيين، حي ــق الفلس ــال بح الاعتق

فلســطين لدراســات الأسرى )540( حالــة اعتقــال 

ــاني  ــون ث ــة خــال كان ــا مــن القــدس المحتل نصفه

ينايــر المــاضي وحــده بينهــم 92 طفــاً، و10 ســيدات.

انفجار وشيك

الحــرب الإسرائيليــة المحمومة عــى الأسرى والمعتقلين 

الفلســطينيين باتــت في أوجهــا العنيــف، ولم يعــد 

ــوا  ــم بات ــال، فجميعه ــر والاحت ــع الاسرى الص بوس

يعانــون مــن القمــع والتنكيــل ويحرمــون مــن أبســط 

حقوقهــم، كــا بــات ذووهــم يلقــون ذات السياســة 

ويتعرضــون لنفــس المعاملــة مــن قبــل ســلطات 

ــة ــه الأمني ــال وأجهزت الاحت

وبحســب الــوارد مــن الســجون، تحولــت عنابــر 

الأسرى وأقســام المعتقلــن إلى مياديــن مواجهــة،  مــع 

ــر،   ــع والقه ــل والقم ــائل  اتلقت ــج بوس ــجان مدج س

ــة. ــة محدق ــذر بكارث ــا ين م

الحركــة الوطنيــة الأســرة، أكــدت في رســائل تــم 

أن   ، الفلســطينية  الاسرى  مؤسســات  الى  تهريبهــا 

ــث  الأوضــاع في الســجون عــى وشــك الانفجــار، حي

تقــوم إدارة مصلحــة الســجون بإجــراءات عقابيــة 

منهــم،   120 بعــزل  قامــت  ضدهــم،  مشــددة 

والاعتــداء عــى بعضهــم، وجردتهــم من مســتلزماتهم 

ــث  ــات للعب ــت المئ الأساســية، وأجــرت تنقــات طال

ــع  ــات قم ــذ عملي ــت بتنفي ــتقرار الاسرى،  وقام باس

ــت الأســرة  ــنّ، وعزل ــدت عليه بحــق الأســرات واعت

ياســمين شــعبان، فيــا رد الأسرى في كافــة الســجون 

بتصعيــد خطواتهــم حيث أعلن 120 أســراً في قســمي 

)26و27( في ســجن النقــب الإضراب عــن الطعــام، 

وأكــدوا أن جريمــة قمــع الأســرات واســتهدافهن لــن 

ــرام. ــرور الك ــا الأسرى م ــر عليه يم

جريمة كبرى

المكتــب  عضــو  التــاج  محمــد  المحــرر  الأســر   

،عــاش  الفلســطينية  التحريــر  لجبهــة  الســياسي 

تجربــة الاضراب طويــل الأمــد والكفــاح المريــر ضــد 

ــنين ،  ــدى س ــى م ــته ع ــال وسياس ــراءات الاحت اج

اعتــر الاعتــداء الوحــي والإجرامــي لقــوات القمــع 

التابعــة لمصلحــة الســجون الصهيونيــة عــى  الاسرى 

الأســرات في ســجن الدامــون وعزلهــن بعــد ســحب 

ــات جريمــة كــرى  ــة وكافــة المقتني الأدوات الكهربائي

، مؤكــدا مــن وحــي تجربتــه انــه لــن يتــم الســكوت 

ــاع. ــر الاوض ــد وتفج ــتزيد تعقي ــا وس عليه

ــا  ــي أعلنه ــام الت ــة الاســتنفار الع ــاج، حال ــر الت واعت

الاسرى وإغــاق الأقســام ورفــض الفحــص الأمنــي 

رفضــاً وللإجــراءات العقابيــة والتعســفية اليوميــة 

بحقهــم بمثابــة انــذار لانفجــار كبــر داخــل الســجون.

ومثل الشــارع الفلســطيني الرســمي والشــعبي، حمل 

ــاه  ــؤولية تج ــل المس ــال تكام ــة الاحت ــاج حكوم الت

حيــاة الأسرى والتداعيــات الخطــرة في حــال المســاس 

والمؤسســات  الــدولي  المجتمــع  مطالبــا  بحياتهــم 

ــزام  ــل مســؤولياتهم وال ــانية بتحم ــة والانس الحقوقي

دولــة الاحتــال بتطبيــق اتفاقيــة جنيــف ومحاســبة 



2023/ 63-62 9العددان 

تقاريــر وتحقيقات 

ــى  ــداءات ع ــادي في الاعت ــى الت ــال ع ــادة الاحت ق

الأســرات والأسرى الفلســطينيين ضمــن تشريعــات 

ــية . ــن فاش وقوان

وللــرد عــى الاعتــداءات ميدانيــا، دعــا التــاج إلى 

تضافــر الجهــود الوطنيــة الرســمية والشــعبية نــرة 

واســنادا للأســرات الماجــدات والأسرى البواســل في 

ــون  ــذي يتعرض ــل ال ــع والتنكي ــد القم ــم ض معركته

لــه بتعليــات مبــاشرة مــن الإرهــابي ابــن غفــر 

وحكومتــه الفاشــية.

مرشــحة  والأوضــاع  الحمــراء  الخطــوط  تجــاوز 

للانفجــار

ووصــف المختــص في قضايــا الأسرى د. رأفــت حمدونة 

الهجمــة الشرســة عــى الأسرى والأســرات مــن قبــل 

ــة  ــن والحكوم ــزة الأم ــة الســجون وأجه إدارة مصلح

ــبوقة  ــر مس ــا غ ــة بانه ــة المتطرف ــة الصهيوني اليميني

داعيــا الى الاســتعداد وطنيــا للمعركــة

واعتــر حمدونــة الاقتحامــات والتفتيشــات والنقليات 

ــداء عــى الأســرات وسياســة القمــع  ــة والاعت المكثف

مــن  حالــة  تســتدعى   « والمتواصلــة   الممنهجــة 

ــتويات  ــى كل المس ــم ع ــاندة والدع ــتنفار والمس الاس

والاعلاميــة  والقانونيــة  والدبلوماســية  السياســية 

المتضامنــن  مــع  والتعــاون  الشــعبية  والمســاندة 

والأحــرار ، والتحــرك فلســطينيا وعربيــا ودوليــا  .

ورأى أن إدارة الســجون تجــاوزت الخطــوط الحمــراء 

مــع الأسرى, ولا ســيما بالاعتــداء عــى الأســرات وفى 

اســتمرار التهديــدات وفي عمليــات النقــل التعســفية 

و الاقتحامــات الليليــة واســتخدام الوحــدات الخاصــة 

المدججــة بالأســلحة وأســطوانات الغــاز والقنابــل 

الصوتيــة ، ومصــادرة الممتلــكات ، والعــزل الانفــرادي 

ــالي  ــارة الأه ــن زي ــان م ــي والحرم ــال الطب ، و الإه

ــة ،   ــات الجماعي ــزة ولعقوب ــاع غ ــة لأسرى قط وخاص

مؤكــدا بــدوره أن الحركــة الوطنيــة الأســرة لــن تقــف 

ــة  ــا النضالي ــدي وستســتخدم كل أدواته ــة الأي مكتوف

ــم . ــة باتجاهه ــة السياســات العقابي لمواجه

ــرب  ــن وع ــرار دولي ــاء والأح ــا الأصدق ــة دع حمدون

عــى  للضغــط  وانســانية  حقوقيــة  ومنظــات 

الاحتــال لوقــف ممارســته العنصريــة بحــق الأسرى، 

والمؤسســات  والاســامية  الوطنيــة  القــوى  ودعــا 

والأحــرار  والمتضامنــن  الأسرى  مجــال  فى  العاملــة 

ــاندة  ــة مس ــع خط ــا لوض ــا ودولي ــطينيا وعربي فلس

وداعمــة مبكــرا.

 

غليان وخطوات تصعيدية

والحقــوق  الحريــات  عــن  الدفــاع  مركــز  ورأى 

المدنيــة »حريــات« في عمليــات القمــع المتواصلــة 

ــر  ــم للخط ــض لحياته ــرات تعري ــق الأسرى والأس بح

ــر، مجــدو، النقــب والدامــون، حيــث  في ســجن عوف

غرفهــن  إحــدى  حــرق  عــى  الأســرات  أقدمــت 

ــن أنفســهن  ــاع ع ــة الشرســة والدف للتصــدي للهجم

ولفــت أنظــار الــرأي العــام لمعاناتهــن والأخطــار 

اليوميــة التــي يعشــنها.

وأكــد حريــات أن حالــة الغليــان تســود ســاحات 

الســجون كافــة بفعــل الاســتهداف الممنهــج للحركــة 
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الأســرة، الرامــي لكــر إرادتهــا وعزلهــا عــن محيطهــا 

ــطيني  ــالي الفلس ــا النض ــن دوره ــد م ــي والح الوطن

عــر سلســلة قوانــن عنصريــة تحــاول الحكومــة 

الإسرائيليــة وعــى رأســها المتطــرف »إيتــار بــن 

غفــر« تطبيقهــا ، والتــي تمــس بشــكل مبــاشر حيــاة 

الأسرى وحقوقهــم وحريتهــم بهــدف سرقــة حقوقهــم 

ــم. ــاق عليه ــق الخن وتضيي

الســجون  أيضــا مصلحــة  إدارة  حمــل   حريــات 

ــرات،  ــاة الأسرى والأس ــن حي ــة ع ــؤولية الكامل المس

ودعــا أحــرار العــالم للالتفــاف حــول الحركــة الأســرة 

كرامتهــا  أجــل  مــن  العــادل  اليومــي  نضالهــا  في 

الإنســانية والوطنيــة ومــن أجــل انتــزاع حريتهــا 

ــى  ــرض ع ــي تح ــة الت ــة الإسرائيلي ــدي للرواي والتص

نضالهــم. الأسرى وتشــوه 

تدويل قضية الاسرى اليوم اولوية

وذكــر رئيــس هيئــة شــؤون الأسرى والمحرريــن، قدري 

أبــو بكــر، بوعــود  هــذا المتطــرف ، بــن غفــر، ابــان 

حملتــه الانتخابيــة وتصريحاتــه وتهديداتــه العنصرية 

الســابقة ضــد الاسرى والشــعب الفلســطيني وارضــه 

وحقوقــه ومقدســاته، قائــا ان مــا يجــري اليــوم هــو 

تنفيــذ لتلــك التعهــدات والتهديــدات

 وأضــاف هــذا المتطــرف اقــر انــه يريــد تســلم وزارة 

الامــن الداخــي  للتنكيــل بــالأسرى والتضييــق عليهــم 

ــث  ــدم وســاق حي ــذه عــى ق ــوم بتنفي ــا يق وهــو م

ــض  ــحب بع ــعة  وس ــات واس ــجون تنق ــادت الس س

الإنجــازات والمقتنيــات والاقتحامــات والاعتــداءات 

التــي طالــت الاســرات، وعــزل 120 اســرا ردوا بإعلان 

الاضراب المفتــوح عــن الطعــام ، محــذرا بــدوره، مــن 

التوجــه الخطــر لحكومــة الاحتــال وأدواتهــا، والتــي 

تقاريــر وتحقيقات 
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ــن  ــم ضم ــرد به ــن الاسرى، والتف ــام م ــعى للانتق تس

ــرف  ــادة التط ــن ق ــة م ــة ومدعوم ــات مدروس سياس

ــة. والعنصري

ورأى أبــو بكــر ان “المــؤشرات في الســجون والمعتقلات 

تنُــذر بمرحلــة صعبــة وخطــرة عــى أسرانــا وأســراتنا، 

في ســياق فــرض أمــر واقــع جديــد، واســتهداف كيــان 

الأسرى وشــخصياتهم وعزيمتهم “.

 واكــد ان الهيئــة نتابــع مــا يحــدث في الســجون 

التوتــر  أصبــح  حيــث  كبــر،  بقلــق  والمعتقــات 

دائــم، في ظــل  والخــوف عــى أسرانــا وأســراتنا 

ــي  ــرة الت ــداءات الكب ــات والاعت ــات والتنق الاقتحام

ــع  ــدات القم ــال ووح ــجون الاحت ــا ادارة س تنفذه

التابعــة لهــا“. وتقــوم بمراســلة الصليــب الأحمــر 

والمؤسســات الحقوقيــة والإنســانية الدوليــة عــى 

نحــو شــبه يومــي الى جانــب التعــاون والتنســيق مــع 

القــوى والمؤسســات الوطنيــة

وطالــب أبــو بكــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

ــة، بالتدخــل  ــة ذات العلاق ــة المؤسســات الدولي وكاف

ــم  ــذي يتفاق ــرف ال ــذا التط ــد له ــع ح ــوري لوض الف

ــا. ــة لأسران ــر الحماي ويتصاعــد، ولتوف

 وشــدد عــى دور القيــادة ومســؤوليتها و المؤسســات 

الرســمية وغــر الرســمية في الاسراع في تدويــل قضيــة 

ــي  ــياسي والأخلاق ــوني والس ــف القان ــذا المل الاسرى ه

الــذي يدمــي خــاصرة الشــعب الفلســطيني.

اجراءات تعسفية شيدة الخطورة

القــوى الوطنيــة والإســامية التــي ينتمــي اليهــا اغلب 

الاسرى  حــذرت مبكــرا مــن  خطــورة  وعواقــب 

الاجــراءات التعســفية الإضافيــة  التــي تتجــه حكومــة 

الاحتــال لفرضهــا عــى الأسرى داعية إلى أوســع حملة 

محليــة وعربيــة ودوليــة اســنادا لهــم في المعركــة 

الوشــيكة مجــدده  وقوفهــا إلى جانــب أسرانــا الأبطال 

ــة  ــة التعبئ ــون حال ــم يعلن ــال وه ــجون الاحت في س

ــفية  ــراءات التعس ــة الاج ــتعدادا لمواجه ــاملة اس الش

ــة الخطــرة. ــاط المخططــات الاسرائيلي ــا لإحب لي

وقــال عضــو اللجنــة المركزيــة لـ »فدا« بســام حســونة  

ــة  في هــذا الصــدد، أن إجــراءات الحكومــة الإسرائيلي

تــأتي عقــب زيــارة مــا يســمى وزيــر الأمــن القومــي 

الاسرائيــي زعيــم حــزب »القــوة اليهوديــة« اليمينــي 

المتطــرف إيتــار بــن غفــر إلى الســجون الإسرائيليــة.

ــبقوه  ــن س ــأل م ــر أن يس ــن غف ــى ب ــاف: »ع وأض

مــن وزراء، ولوحــوا عــى مــدار عقــود بفــرض أقــى 

ــر  ــف كان مص ــق الأسرى؛ كي ــراءات بح ــواع الإج أن

ــم؟« إجراءاته

وكان  الارهــابي بــن غفــر، وفي تغريــدة عــى تويترقال  

»زرت ســجن نفحــة بعــد بنــاء زنازيــن جديــدة 

ــوا  ــن يحصل ــود ل ــوا اليه ــن قتل ــن أن الذي ــد م للتأك

ــك الموجــودة«. ــن تل ــى ظــروف أفضــل م ع

ــجن  ــروف س ــع ظ ــل م ــتمر في التعام ــع »سأس وتاب

الأسرى الأمنيــن، في وقــت أهــدف فيــه إلى وقــف 

ــوم وإصــدار  ــى الي ــت قائمــة حت ــي كان السياســة الت

ــدام«. ــة الإع ــون عقوب قان

الدوليــة  المؤسســات  حمدونــة  دعــا  عليهــا  وردا 

والحقوقيــة التدخــل العاجــل مــن أجــل لجــم سياســة 

ــا. ــراتنا وأسران ــق أس ــش بح ــدوان والبط الع

تقاريــر وتحقيقات 
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لن نتركهم وحدهم فريسة

عصــام بكــر ، ســكرتير العلاقــات الخارجيــة في الهيئــة 

العليــا لمتابعــة شــؤون الاسرى والمحرريــن،  وهــي 

الرســمية  والمؤسســات  للقــوى  الجامعــة  المظلــة 

والشــعبية العاملــة في حقــل الدفــاع عــن الاسرى، رأى 

ــت  ــي  ارتفع ــى الاسرى والت ــة ع ــة الشرس ان الهجم

وتيرتهــا خــال الأيــام القليلــة الماضيــة،  بشــكل غــر 

ــة   ــة للمرحل ــن الهام ــد العناوي ــدى اح ــبوق، ه مس

فيهــا  تشــهد  ان  المحتمــل  مــن   والتــي  المقبلــة 

هــذه الهجمــة اتســاعا، فيــا يتعلــق بإقــرار قوانــن 

عنصريــة جديــدة في هــذه الكنيســت العنصريــة، 

ســواء مــا يتعلــق بمــروع قانــون اعــدام الاسرى  

ــي تحققــت  ــد مصــادرة الإنجــازات الت او عــى صعي

ــات. ــام التضحي بجس

وفي المقبــل جــراء الــرد الــذي مــن المقــرر ان يتخــذه 

ــابيع  ــال الأس ــع خ ــة المتوق ــاء الخاوي الاسرى بالأمع

ــات  ــع حم ــام لمن ــاق الأقس ــة او بإغ ــة المقبل القليل

القمــع والتنكيــل والتفتيــش المهــن والعــد اليــوم 

والتــي بــدأت بوادرهــا بارجــاع وجبــات الطعــام 

باعتبارهــا احــدى الوســائل وأدوات النضــال لــدى 

ــرة. ــة الاس ــة الوطني الحرك

 وتوقــف بكــر في هــذا الســياق امــام حالــة التناغــم 

ــداءات  ــد اعت ــث تتصاع ــا يجــري في الخــارج حي في

المســتوطنين ومصــادرة الأراضي  وهــد البيــوت وقتــل 

المواطنــن، هنــاك حــرب  لا تقــل ضراوة تجــري داخل 

الاحتــال  تريــد حكومــة  والمعتقــات   الســجون 

الفاشــية مــن خــال تطبيــق هــذه الإجــراءات كــر 

الحركــة الاســرة  اليــوم تعيــد  إرادة الاسرى فيــا 

التأكيــد انهــا لــن تنكــر امــام هــذه الهجمة الشرســة 

وان موضــوع الاســرات في الدامــون،  ومــا يجــري مــن 

نقــل   وعــزل  والعــودة الى أســلوب التفتيــش العــاري 

الأدوات  هــذه  كل  الإنســانية  بالكرامــة  الحــاط 

ــة  ــود الحرك ــرة صم ــى صخ ــتتحطم ع ــل  وس ستفش

ــعب  ــة الش ــا وكرام ــن كرامته ــا ع ــرة ، ودفاعه الاس

ــات. ــذه المخطط ــة ه ــطيني  في مواجه الفلس

وخلــص للقــول: »لابــد للحالــة الوطنيــة ان تتكامل في 

داخــل الســجون وخارجهــا ، وهنــاك تحضــرات تجري 

ــات الاسرى  ــل ومؤسس ــوى والفصائ ــد الق ــى صعي ع

ــأسرى  ــناد الشــعبي ل تحضــرا لأوســع حمــات الاس

، كي لا يكــون وحدهــم فريســة لهــذه الإجــراءات 

ــة. الاحتلالي

ــارك  ــت كل مع ــدان، رافق ــات  في المي ــب وحم مطل

الاسرى الســابقة ولــن تخذلهــم  اليــوم  ولا غــدا، 

يوقــف الاسرى وذووهــم.

تقاريــر وتحقيقات 
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التــي  الزيتــون  محافظــة  ســلفيت: 
جميــع  مــن  الاســتيطان  ينهشــها 

ت هــا تجا لا ا

سلفيت – تقرير: عهود خفش 

ــلفيت  ــة س ــع محافظ ــم٢ تترب ــاحة )204( ك ــى مس ع

عــى أهــم الأحــواض المائيــة الجوفيــة في الجــزء الشــالي 

الغــربي مــن الضفــة الغربيــة، بــدءاً مــن منطقــة زعــرة 

وصــولاً إلى الخــط الأخــر عنــد بلــدة كفــر قاســم، 

ــا  ــن أراضيه ــث %90 م ــون حي وتعــرف بمحافظــة الزيت

ــون. ــة بأشــجار الزيت ــة مزروع الزراعي

ــن  ــكانها ع ــدد س ــد ع ــي لا يزي ــلفيت الت ــة س محافظ

ــاً  ــر تجمع ــة ع ــى ثماني ــن ع ــمة، موزع (84000( نس

ــطُ  ــدادٍ يرب ــنَ امت ــلٍ ضم ــةَ وص ــكلُ حلق ــكانياً، تش س

الموقــعُ  هــذا  الأردن،  بغــور  الفلســطينيَ  الســاحلَ 

للاحتــالِ  اســتهدافٍ  نقطــةَ  جعلهَــا  الاســراتيجيُ 

ــا،  ــن أراضيه ــعةً م ــاحاتٍ واس ــادرَ مس ــي، فص الإسرائي

وحاصرهَــا بالمســتوطناتِ، وأن مــا يزيــد عــن %75 مــن 

ــق  ــذا ضي ــق »ج«، وه ــف مناط ــة تصن أراضي المحافظ

عــى المواطنــن وعــدم توســعة الهيــكل التنظيمــي لــكل 

ــدة. بل

 محافــظ محافظــة ســلفيت اللــواء د. عبــد اللــه كميــل، 

قــال بــدأ الاحتــال بإقامــة مســتوطناته عــى أراضي 

المواطنــن منــذ عــام )1977( ولغايــة اليــوم على مســاحة 

ــن )55(  ــر م ــكنها أك ــم، ويس ــف دون ــاوزت)19( أل تج

ــتمر  ــا(، واس ــتوطنة )القن ــا مس ــتوطن، وأوله ــف مس أل

ــتوطنات  ــدد المس ــع ع ــة ليرتف ــرة عالي ــتيطان بوت الاس

والتجمعــات الاســتيطانية في المحافظــة لأكــر مــن )25( 

تجمعــاً اســتيطانياً، و) 9( بــؤر اســتيطانية، أكبرهــم 

ــة  ــن خمس ــر م ــا أك ــي يقطنه ــل( الت ــتوطنة )أرائي مس

وعشريــن ألــف مســتوطن، حيث يطلــق الاحتــال عليها 

)شرفــة تــل أبيــب(، وتعــد ثــاني أكــر تجمــع اســتيطاني 

في الضفــة الغربيــة بعــد مســتوطنة “معاليــه أدوميــم” 

عــى مشــارف القــدس، وتضــم جامعــة ويشــرط تخــرج 

طلبــة الجامعــات الأخــرى مــن الإسرائيليــن وحملــة 

ــاء بأخــذ مــواد فيهــا.« ــة الزرق الهوي

ــي  ــد، فف ــذا الح ــد ه ــال عن ــف الح ــاف: لم يتوق  وأض

عــام )2003(  قــام الاحتــال ببنــاء جــدار فصــل عنــري 

حيــث التهــم )9(آلاف دونــم مــن أراضي المحافظــة، 

يبــدأ مســار الجــدار مــن قريــة مســحة مــروراً بالزاويــة 

ورافــات وحتــى نهايــة ديــر بلــوط ومــا تــم تنفيــذه مــن 

تقاريــر وتحقيقات 
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المخطــط الإسرائيــي الــذي تــم الإعــان عنــه حتــى الآن 

بطــول )27( كــم2 أيّ بنســبة %30 مــن المســار المخطــط 

لــه، والــذي مــن المقــرر أن يمتــد مخطــط الجــدار بطــول 

)91( كــم 2 وهــذا يعنــي أنــه في حــال تــم تنفيــذ كامــل 

المخطــط ســيتم مصــادرة مــا يقــارب )34(ألــف دونمــاً، 

وأوضــح كميــل أن )71( ألــف دونم مــن أراضي المواطنين 

ــع  ــالي يمن ــا بجــدار الفصــل العنــري وبالت ســيتم عزله

الاحتــال المواطنــن مــن الدخــول لأراضيهــم وعــدم 

ممارســة حقوقهــم في الاعتنــاء بهــا. 

»حتــى المحميــات الطبيعيــة لم تســلم«، يواصــل كميــل 

حديثــه أن ســلطات الاحتــال تقــوم بمصــادرة الأراضي في 

وادي قانــا تحــت ذريعــة أنهــا مصنفــة بمحميــة طبيعية، 

يمنــع للمواطنــن أصحــاب الأراضي العمــل فيهــا بحجــة 

ــتوطنين  ــمح للمس ــل يس ــة، بالمقاب ــى البيئ ــاظ ع الحف

ــفوح  ــى س ــة ع ــة المقام ــتوطناته الثماني ــعة مس بتوس

ــن  ــر م ــاحته بأك ــدر مس ــي تق ــوادي والت ــراف ال وأط

ــان فلســطين  ــم، وهــو مــن أجمــل ودي )10(  آلاف دون

ــة. المحتل

الانتهــاكات  في  تصاعــداً  هنــاك  أن  كميــل  وأضــاف 

الإسرائيليــة في الفــرة الأخــرة بهــدف تفريــغ الأرض 

ــم رصــد )1371(  ــذ العــام المنــرم، ت مــن الســكان، من

انتهــاكٍ إسرائيــيٍ في محافظــة ســلفيت مــا بــن اعتــداء 

ــرق،  ــات للط ــز وإغلاق ــش، وحواج ــتوطنين وللجي للمس

وتــم توزيــع )135( إخطــار وقــف للعمــل والبنــاء ولهدم 

ــب )3779(   ــة، وتخري ــة وصناعي ــآت زراعي ــانٍ ومنش مب

شــجرة زيتــون مــا بــن تقطعيهــا واقتلاعهــا، إضافــة إلى 

أعــال الهــدم والتــي شــملت هــدم  )42( عمليــة هــدم 

لمنــازل ومنشــآت زراعيــة وصناعيــة وتجريــف أكــر مــن 

)962(  دونــم، ومصــادرة  )602(  دونــم مــن أراضي 

ــا  ــال عمله ــة خ ــادرة )34( آلي ــك مص ــن، وكذل المواطن

ــال )ج(.  ــا الاحت ــي يصنفه ــن والت ــأراضي المواطن ب

وأضــاف لم يقــف الحــال عنــد ذلــك فقد تم رصــد )191( 

ــداء للجيــش،  ــداء لقطعــان المســتوطنين, و)88( اعت اعت

واعتقــال وحجــز )159( مواطــن أثنــاء الاقتحــام للقــرى 

والبلــدات والتــي تــم رصدهــا ب )330( اقتحــام، أو أثناء 

ــام  ــال الع ــت خ ــي بلغ ــز والت ــن الحواج ــم ع مروره

المــاضي ) 275(حاجــز، وكان نصيــب محافظــة ســلفيت 

مــن الشــهداء ثلاثــة مــن بلــدتي حــارس واســكاكا. 

الحقوقيــة وذات  المؤسســات  كافــة  وطالــب كميــل 

عنــد  والوقــوف  ســلفيت  محافظــة  زيــارة  العلاقــة 

اعتــداءات وممارســات الاحتــال ومســتوطنيه بحــق 

الحائــط  بعــرض  ضاربــاً  والحجــر  والشــجر  البــر 

كافــة. الدوليــة  والمواثيــق  الأعــراف 

ــة في محافظــة ســلفيت،  ــع الأثري ــق بالمواق ــا يتعل وفي

ــياحة  ــار والس ــرة الآث ــر دائ ــوسى مدي ــر م ــول منت يق

في محافظــة ســلفيت »الاحتــال يســتهدف التاريــخ 

الحضــاري لســلفيت بشــكل مبــاشر ويحــاول عــزل الآثار 
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وتهويدهــا وجــزء كبــر منهــا يعمــل عــى طمســه عزلــه 

ــدث  ــا ح ــا ك ــتيطانية حوله ــات اس ــاء تجمع ــا ببن إمّ

في ديــر ســمعان غــربي بلــدة كفــر الديــك. ويعــزي 

مــوسى فقــدان الســيطرة الفلســطينية عــى معظــم آثــار 

ــة  ــة المصنف ــن المنطق ــع ضم ــة تق ــودة بالمحافظ الموج

)ج( مــا يعنــي أنهــا تخضــع لســيطرة أمنيــة وعســكرية 

ــا  ــطينيين بدخوله ــمح للفلس ــالي لا يس ــة، وبالت إسرائيلي

أو الانتفــاع مــن هــذه المعــالم الأثريــة ســياحياً للصالــح 

ــطيني. الفلس

ــادرة  ــت مص ــام)2020 (تم ــر الع ــه في أواخ ــاف أن وأض

ــمعان”  ــر س ــا “دي ــل ه ــكل كام ــن بش ــن أثري موقع

وديــر قلعــة” ويعــود تاريخهــا إلى الحقبــة البيزنطيــة. 

مشــراً إلى المواقــع الدينيــة في بلــدة كفــل حــارس، كذلك 

ــا  ــون فيه ــة، يقيم ــات ديني ــا المســتوطنون كمقام حوله

ــر  ــو أيّ أث ــك مح ــن ذل ــدف م ــه، واله ــوات تلمودي صل

ــذ  ــوق هــذه الأرض من ــق بوجــود الفلســطينيين ف يتعل

ــخ.    فجــر التاري

الجانــب البيئــي في محافظــة لم يكــن أفضــل حــالاً مــن 

باقــي الجوانــب؛ بســبب ممارســات الاحتــال كــا يقــول 

مديــر مكتــب ســلطة البيئــة بمحافظــة ســلفيت »: تلحق 

الميــاه العادمــة التــي تتدفــق مــن مســتوطنات الاحتــال 

الفلســطينية أضراراً  الزراعيــة  عــر الأوديــة والأراضي 

ــة وتنــر روائــح كريهــة، وحــرات تكــون ســبباً  بالبيئ

في نقــل الأوبئــة تتمثــل الأضرار في زيــادة ملوحــة التربــة 

وانســداد مســاماتها وعــدم قابليتهــا للإنتــاج، مــا يــؤدي 

ــر  ــرة التصح ــار ظاه ــاتي وانتش ــاء النب ــل الغط إلى تقلي

ــة إلى  ــوي، إضاف ــوع الحي ــوراً في التن ــبب تده ــي تس الت

ذلــك فإنهــا تتســبب في تلــوث ميــاه الخزانــات الجوفيــة، 

بعــد تسربهــا إليــه وزيــادة نســبة النــرات والأمــاح، مــا 

ينجــم عنــه عــدم صلاحيــة الميــاه للاســتخدام الآدمــي.

وأضــاف: أنــه يتــم اســتخدام مســاحات كبــرة مــن 

أراضي المواطنــن الزراعيــة فيهــا كمكبــات للنفايــات 

الصلبــة والســائلة مــن مخلفــات التجمعات الاســتيطانية 

عمونائيــل،  بــركان،  )آرائيــل،  الأربعــة  الصناعيــة 

ــاً  ــع، خصوص ــات المصان ــا بمئ ــدر عدده ــل(، وتق بدوئي

بعــد نقــل العديــد منهــا مــن مناطــق الأراضي المحتلــة 

ــال  ــل الاحت ــة مــن قب ــك لضعــف الرقاب عــام)48(، وذل

ــا،  ــات فيه ــم الصناع ــة، وأه ــتوطنات الإسرائيلي في المس

الغذائيــة،  والمنتجــات  والتعديــن،  للحديــد  مصانــع 

ــات  ــوم، والمكيف ــات، والألمني ــود، والبطاري ــغ الجل ومداب

الهوائيــة، وصناعــة الســجاد والمكيــث، وتكريــر الزيــوت 

ــع البلاســتيك، وتدخــل  مــواد خطــرة  ــة، ومصان المعدني

والزرنيــخ  كالرصــاص   الصناعــات  هــذه  في  وســامة 

ومعــادن ثقيلــة ومــواد عضويــة وغــر عضويــة وأمــاح 

ضــارة للبيئــة ومــواد كيماويــة تصنــف دائمــاً عــى أنهــا 

ــدات  ــل الأراضي والبل ــواد تص ــذه الم ــرة، وه ــواد خط م

والقــرى عــى شــكل ملوثــات صلبــة أو غازيــة أو ســائلة، 

وبالتــالي لهــا شــديد التأثــر عــى التنــوع الحيــوي البيئي.
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 المــرأة فــي غــزة بين  مطرقــة العنف  
وســندان هرم القوانيــن والعادات

غزة - تقرير: فاطمة الدعمة

فولتــر:  الفرنــي  والفيلســوف  الكاتــب  يقــول   

»خلقــت المــرأة لتشــعرنا بمعنــى الحياة...فهــي مثــال 

ــال«. ــة والك الرق

كــا وأبدع الكتــاب والفلاســفة والشــعراء في كتاباتهم 

في وصــف المــرأة، لمــا تمتلكــه مــن مميــزات وصفــات 

لا يمتلكهــا أي مخلــوق عــى هــذه الأرض غيرهــا، 

ولعــل مــن أبرزهــا رقتهــا ونعومتها,لكــن هنــاك رجال 

يتعاملــون معهــا بقهــر وظلــم وإجحــاف ويتســببون 

في انكســارها وإطفــاء بريقهــا ويحطمــون عزيمتهــا.

ــة  ــد بعــض الرجــال ومهان ــة مكرمــة عن المــرأة الغزي

عنــد البعــض الآخــر ســواء أزواج، أو أهــل، أو في 

عملهــن، وفي المجتمــع ككل، حيــث يواجهــن أشــكالاً 

ــار  ــن للانتح ــض منه ــع البع ــم، دف ــف وظل ــن عن م

ــن. ــع عليه ــم وق ــن جحي ــاً م هروب

العنف في العمل

الشــابة » أ، ش » عملــت لأكــر مــن 20 عامــاً في 

أحــدى المؤسســات الإعلاميــة، وبعــد ذلــك قــام 

مديرهــا بفصلهــا بدعــوى عــدم وجــود تمويــل مــالي 

ــة. ــدى المؤسس ل

تقــول » أ. ش «، حاولــت التفــاوض مــع مديــري 

الماليــة  مســتحقاتي  عــى  للحصــول  ودّي  بشــكل 

ــرر  ــه تنصــل، وق ــة«، لكن ــة الخدم »مســتحقات نهاي

ــن  ــن مســتحقاتي ع ــغ بســيط لا يســاوي شيء م مبل

ــة. ــع قضي ــي لرف ــا دفعن ــي، م ــنوات عم س

منهــا في  زميلهــا  غــرة  تــروي  طبيبــة،   « ن، ع   «

العمــل حيــث قالــت، » شــغالة بعيــادة والمــرضى 

كانــوا يطلبــوني بالاســم، لكــن زميــي يدخــل العيــادة 

ــت: اســتمر  ــي ,وأضاف ــول للمــرضى عكــس كلام ويق

ــه  ــاء أن ــادة، بادع ــر العي ــى مدي ــط ع ــي بالضغ زمي

ــى  ــادة حت ــت في العي ــود بن ــب وج ــر المناس ــن غ م

ــا.  ــدي فيه ــاء عق ــبب بإنه تس

 

تقاريــر وتحقيقات 



2023/ 63-62 17العددان 

المؤسسات الحقوقية تعقب

ــدى مركــز  ــدوره، أكــد أ. عــي الجرجــاوي محــامٍ ل ب

ــا  ــط في قضاي ــن وناش ــوق العامل ــة وحق الديمقراطي

ــا  ــة بغــزة له حقــوق المــرأة، أن المؤسســات الحقوقي

دور مهــم في حمايــة المــرأة كلً حســب تخصصه ورأى 

أن المطلــوب أولاً مــن هــذه المؤسســات العمــل عــى 

ــا التــي تتعلــق بحقوقهــن،  ــة النســاء في القضاي توعي

عــى الصعيــد الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو الســياسي، 

وتمكينهــن مــن المطالبــة بتلــك الحقــوق عــر الطــرق 

والقنــوات القانونيــة.

ــا  ــك المؤسســات تعمــل عــى متابعــة م وأضــاف: تل

ــاً كان  ــف أي ــق بالعن ــن شــكاوى تتعل ــا م يصــل إليه

نوعــه، وأن التحــرك لا يتــم إلا بنــاء عــى طلــب 

الضحيــة أو المــرأة المنتهــك حقهــا حفاظــاً عــى 

أو  مســؤوليات  أي  تحميلهــا  وعــدم  خصوصيتهــا، 

تبعــات قانونيــة، وذلــك مــن خــال توثيــق الانتهــاك 

ــؤول  ــخص المس ــا، والش ــع عليه ــذي وق ــداء ال والاعت

عنــه، ســواء كان صاحــب عمــل أو حكومــة أو أي 

جهــة أخــرى، والبــدء بالتحــرك القانــوني لمواجهــة هذا 

الانتهــاك مــن خــال رفــع الكتــب أو اللقــاء المبــاشر 

ــكوى  ــم الش ــق أو تقدي ــك للح ــخص المنته ــع الش م

لــدى الجهــات ذات الاختصــاص.

وأوضــح الجرجــاوي، أن مجموعــة القوانــن النافــذة 

في فلســطين لم تميــز في منظومــة الحقــوق بــن الرجال 

والنســاء، ولا يوجــد تمييــز في التطبيق بســبب الجنس 

ــالي تتمتــع المــرأة  أو اللغــة أو الديــن أو خلافــه، بالت

ــن  ــرد م ــا ي ــة إلى م ــل، إضاف ــوة بالرج ــا أس بحقوقه

ــون  ــن كقان أحــكام خاصــة بالنســاء في بعــض القوان

ــك, لا  ــة، و رغــم ذل ــة المدني ــون الخدم العمــل، وقان

ــا  ــة، خاصــة م ــدة وحديث ــن جدي ــا بحاجــة لقوان زلن

يتعلــق بقضايــا النســاء في الحضانــة، وقانــون حمايــة 

الاسرة.

وتابــع، بالنســبة لتعديــل القوانــن، هنــاك عــدد مــن 

القوانــن التــي صــدرت منــذ ســنوات في ظــل المجلس 

التشريعــي الســابق، أصبحــت اليــوم بحاجــة إلى 

تعديــل، مثــل قانــون العمــل، والــذي لم يــرد بــه أي 

نصــوص تتعلــق بمكافحــة العنــف والتمييــز، إضافــة 

للحاجــة لتعديــل أحــكام الخاصــة بتشــغيل النســاء، 

خاصــة إجــازة الأمومــة وغيرهــا.

ــة  ــات الحقوقي ــى أن المؤسس ــاوي، ع ــدد الجرج وش

بغــزة، تنفــذ عــدة برامــج وأنشــطة توعويــة للنســاء 

حمــات  وتنظيــم  وأهميتهــا،  حقوقهــن،  حــول 

مــن كل  النســاء  فيهــا  تشــارك  ضغــط مســتمرة 

القطاعــات كوســيلة لتلبيــة احتياجاتهــن الاجتماعيــة 
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والاقتصاديــة، كــا نقــوم أيضــاً بتنفيــذ ورشــات عمــل 

متخصصــة، يتــم فيهــا دعــوة أصحــاب القــرار، وتمكين 

النســاء مــن مناقشــة تلــك القضايــا معهــم، والخــروج 

تحتــاج  التــي  والتوصيــات  النتائــج  مــن  بجملــة 

ــا  ــة، ك ــة معين ــق جــداول زمني ــذ وف ــة وتنفي لمتابع

تقــوم أيضــاً بتنظيــم عريضــة مطالــب لتلــك القضايــا 

ــا،  ــة عليه ــات ذات العلاق ــاء والمؤسس ــع النس وتوقي

ــا  ــذ م ــرار للعمــل عــى تنفي ــا لأصحــاب الق وتقديمه

ــب. ــا مــن مطال ــرد به ي

العنف من الأزواج

الســيدة » إ ، و« أم لثلاثــة أبنــاء وابنــة، وزوجهــا 

متــزوج مــن امــرأة أخــرى، ولا يعــدل بينهــا في 

المعاملــة مــن كافــة النواحــي.

تقــول » إ ، و«: زوجــي يعمــل، ومعظــم دخلــه يقــوم 

بإعطائــه لزوجتــه الثانيــة وأبناءهــا عــى حســابي أنــا 

وأبنــائي، وكل مــا أطلــب منــه مــروف لإعالــة أسرتي 

لــو حصــل  وحتــى  ويضربنــي،  يرفــض 

لســد  يكفــي  لا  قليــل  شيء  يعطينــي 

احتياجــاتي.

وأوضحــت، أنهــا تعتمــد في إعالــة أسرتهــا 

عــى مســتحقات الشــؤون مــن خــال 

ــا مــن ســوبر ماركــت  اســتدانة احتياجاته

قريــب منهــا وســداده عنــد صرف دفعــات 

ــؤون. الش

» و، د » مطلقــة ولديهــا طفلــة تبلــغ مــن 

العمــر 12 عامــاً، تبــي باســتمرار عــى 

ــد  ــه بع ــا لولايت ــد أن يضمه ــا يري ــا لأن والده ابنته

ــوني. ــن القان ــا للس وصوله

و تقــول، إنهــا حاولــت أن تتوصــل إلى حــل مــع 

ــه رفــض  ــا، لكن ــا معه ــاء ابنته ــا مــن أجــل بق طليقه

خوفــاً عــى ابنتــه مــن أن تعيــش في بيــت غــر بيــت 

ــم. ــم وتقاليده ــاً لعاداته ــا، وفق والده

القضاء بغزة و العنف ضد النساء

ــاح  ــاد والإص ــرة الإرش ــر دائ ــة مدي ــاس فروان أ. إين

ــزة،  ــي بغ ــاء الشرع ــى للقض ــس الأع الأسري في المجل

قالــت: عندمــا تتوجــه إلينــا الزوجة ســواء عــن طريق 

القــاضي مــن خــال رفــع قضيــة مشــاهدة، أو نفقــة 

ــتمع  ــزاع، نس ــقاق ون ــة ش ــا، أو قضي ــا أو لأولاده له

لهــا لمعرفــة مشــكلاتها وأهــم أســبابها ، ومــا الأســباب 

التــي دفعتهــا للتوجــه للمحكمــة لرفــع قضيــة،  ومــن 

الأطــراف التــي تدخلــت أو حاولــت أن تتدخــل لحــل 

مشــكلاتها، ســواء الأهــل أو رجــال الإصــاح، ومــا هي 
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النتيجــة التــي توصلــوا إليهــا.

ــرأة  ــي الم ــرف الأول وه ــع الط ــع م ــت، نجتم وأضاف

ونســتمع لهــا، ومــن ثــم نجتمــع مــع الطــرف الآخــر 

المتســبب بتعنيفهــا، ونســتمع لــه، ونحــاول تقريــب 

وجهــات النظــر، وإن كان هنــاك مجــال للإصــاح 

يتــم الإصــاح بينهــم مــن خلالنــا، أمــا في حــال كانــت 

القضيــة معقــدة ولا يمكــن حلهــا يتــم تحويلهــا مــن 

خــال طريقتــن، إمــا أن تتوجــه للقضــاء وتكــون 

ــة  ــات مجاني ــال مؤسس ــن خ ــها، أو م ــة نفس وكيل

ــى  ــم ونبق ــل معه ــم للتعام ــا له ــن نوجهه أو محام

ــا. ــن لقضاياه متابع

وحــول قضايــا العنــف مــن الأهــل أو في حــالات 

الاغتصــاب، لفتــت فروانــة، إلى أن هــذه القضايــا 

ــز الشرطــة،  ــب تصــل لمراك ــة جــداً، وعــى الأغل قليل

لكــن في حــال وصلتنــا قضايــا مــن هــذا النــوع يتــم 

ــان. ــة أم ــاة أو مؤسس ــز الحي ــم لمرك تحويله

ــى  ــل ع ــاء ونعم ــع النس ــوداً م ــذل جه ــت: نب وتابع

توعيتهــن حــال تعرضــن لأيّ نــوع مــن أنــواع العنــف 

ــن دون  ــى حياته ــاظ ع ــن والحف ــة بحقوقه للمطالب

استســام أو خضــوع، يــؤدي بعــد ذلــك لعواقــب 

ــبان. ــن في الحس ــة لم تك وخيم

القوانين القائمة في غزة لحماية النساء

مــن جهتــه، أوضــح أ. محمــود الكــردي مديــر المكتب 

ــه فيــا  ــوان القضــاء الشرعــي بغــزة، إن الفنــي في دي

يخــص القوانــن الناظمــة للأحــوال الشــخصية، هنــاك 

قوانــن يخضــع لهــا قطــاع غــزة بخــاف الضفــة 

كانــت  حيــث  التبعيــة،  بحكــم  وذلــك  الغربيــة، 

المحافظــات الجنوبيــة تخضــع لقوانــن جمهوريــة 
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ــع  ــالية تخض ــات الش ــا المحافظ ــة، أم ــر العربي م

لقوانــن المملكــة الأردنيــة، مشــراً إلى أنــه لم يحــدث 

ــد الانقســام. ــل أو بع ــا قب ــواء م ــر س أي تغي

ــخصية  ــوال الش ــون الأح ــن: قان ــا قانون ــاف، لن وأض

عــام 1918، وقانــون حقــوق العائلــة عــام 1954، 

ــا  ــة في قضاي ــا نظــا عمــل المحاكــم الشرعي وهــا م

الأسرة وغيرهــا، بالإضافــة لقانــون أصــول المحاكــات 

ــق  ــرائي يتعل ــون إج ــو قان ــام 1976 وه ــة ع الشرعي

ــه. ــاضي وأعوان ــل الق ــم عم بتنظي

ــودة  ــدم مس ــي ق ــاء الشرع ــردي أن، القض ــد الك وأك

لإقرارهــا،  بغــزة  التشريعــي  للمجلــس  مــروع 

حيــث يتميــز القانــون الجديــد بالمعــاصرة والأصالــة، 

ــرى. ــة أخ ــة لأي دول ــود التبعي ــن القي ــرر م ومتح

ــض  ــات لبع ــو تعدي ــدث ه ــا ح ــردي، م ــال الك وق

ــة  ــا الحضان ــزة في قضاي ــت غ ــث عدل ــن، حي القوان

عــام 2001، بحيــث يكــون 9 ســنوات للبنــت ويجــدد 

بأمــر القاضي حســب القانون لـ 11 ســنة، و7 ســنوات 

للذكــر ويجــدد لـــ 9 ســنوات حســب القانــون أيضــاً.

ــت  ــن حبس ــد م ــم الجدي ــب التعمي ــاف، حس وأض

نفســها عــن الــزواج مــن النســاء الأرامــل عــى تربيــة 

ــر أو  ــواء ذك ــا س ــل في حضانته ــى الطف ــا يبق أبناءه

أنثــى لـــ 15 عامــاً، وهنــاك توجــه لــدى الجمعيــات 

ــات أيضــاً،  ــمل المطلق ــث يش ــاس بحي ــوية للقي النس

ولكــن لا زال القانــون عــى مــا هــو عليــه إلى أن يتــم 

ــة  ــمل المطلق ــي ليش ــس التشريع ــن المجل ــراره م إق

أيضــاً.

وحــول القصــاص بالقتــل لمرتكبــي جرائــم القتل بحق 

النســاء، أوضــح الكــردي أن، القصــاص بالقتــل كحكــم 

ــطيني،  ــات الفلس ــا العقوب ــه لقضاي ــأ في ــي نلج شرع

أمــا القصــاص الشرعــي يخضــع لتقديــرات قــاضي 

الجنايــات وهــو مــن يحكــم بالأمــر، لأن هــذه القضايا 

لهــا تبعــات، مثــل تحقيقــات النيابــة، ودوافــع القتــل، 

إلى غــر ذلــك.

ــرأة الفلســطينية  ــون الم ــردي، عــى أن قان ــد الك وأك

موجــود ويعمــل عــى حمايــة المــرأة حــال تعرضــت 

للعنــف ســواء في بيــت زوجهــا أو أهلهــا أو في العمــل 

أو حتــى مــن المجتمــع بشــكل عــام.

عنف من الأهل والمجتمع

الفتــاة »ع، ا »، تعــاني هــي ووالدتهــا مــن عنــف 

ــي  ــار مدمن ــة الكب ــاء الثلاث ــن الأب والأبن ــدي م جس

المخــدرات وكثــري المشــاكل والعنــف والــردد عــى 

ــجون. الس

ــاة » ع، ا »، قالــت إنهــا هربــت هــي ووالدتهــا  الفت

قبــل فــرة من المنــزل ، بعــد تعرضهما للضرب بشــكل 

متواصــل ، حيــث قــام أحــد اشــقاءها بــرب وخنــق 

والدتــه، مــا دفعهــا لإبــاغ الشرطــة بالحادثــة.

الســيدة » ز، س »، تزوجــت مــن رجــل يكبرهــا بـــ 30 

عامــاً بعــد تعرضهــا لضغوطــات مــن أهلهــا بدعــوى 

أنهــا تقدمــت بالعمــر وفــرص الــزواج أصبحــت قليلة

»ز، س » قالــت: رضيــت بالهــم والهــم مــا رضي 

فيــا«، حيــث عــرت عــن معاناتهــا مــع طليقهــا 

ــه عليهــا بالــرب عــدة مــرات، إضافــة  بعــد اعتدائ
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ــا ومســتلزماتها،  ــر احتياجاته ــا في توف لتقصــره معه

ــا  ــا دفعه ــا، م ــب وصفه ــى حس ــه ع ــبب بخل بس

ــه. ــا عن ــه وانفصاله ــن منزل ــروب م لله

شرطــة غــزة والاســتجابة لشــكاوى وبلاغــات النســاء 

المعنفــات

مــن جهتــه قــال المتحدث باســم جهــاز الشرطــة بغزة 

العقيــد أيمــن البطنيجــي: إنــه عنــد وصــول بلاغــات 

لمركــز الشرطــة مــن نســاء تعرضــن للعنــف يتــم أخــذ 

ــرأة  ــت الم ــال اتصل ــن، وح ــات منه ــات ومعلوم بيان

بهــم مــن الخــارج يتــم تحويلهــا عــى مركــز الشرطــة 

المجتمعيــة لــدى دائــرة الأسرة والطفولــة.

ــات  ــاء المعرض ــي النس ــرة تراع ــذه الدائ ــاف، ه وأض

ــه  ــدة تتوج ــرأة النج ــت الم ــال طلب ــف، وفي ح للعن

ــا في  ــا وتأمينه ــم أخذه ــا ويت ــاشرة إليه ــة مب الشرط

بيــت الأمــان ومــن ثــم فتــح تحقيــق معهــا لمعرفــة 

ــا. ــي عنفته ــة الت الجه

التــي  الجهــة  المــرأة مــع  وتابــع، نحــاول جمــع 

ــان  ــكلة والاطمئن ــل المش ــد ح ــف بع ــا للعن عرضته

عليهــا بشــكل كامــل، ومــن ثــم نعيدهــا لمكانهــا بعــد 

ــدات ــذ تعه أخ

وقــال البطنيجــي، في حــال توجهــت المــرأة لدينــا 

ــاع،  ــا في القط ــر مكاتبن ــكوى ع ــم ش ــاشرة لتقدي مب

يتــم أخــذ أقوالهــا واســتدعاء الطــرف التــي تتعــرض 

ــع  ــي تق ــورة الت ــدى الخط ــدر م ــه، ونق ــف من للعن

عليهــا، وبعــد ذلــك يتــم إمــا إيصالهــا لبيــت الأمــان 

ــا. ــا لمنزله أو إرجاعه

ــل  ــهرياً، تعم ــا ش ــا قضاي ــة لديه ــح، أن الشرط وأوض

عــى حلهــا بشــكل سريــع، وقدمــت عــدة إنجــازات 

في هــذا المجــال.

وأكــد البطنيجــي، أنــه بإمــكان المــرأة التــي تتعــرض 

للعنــف في أي منطقــة أن تهاتفنــا عــر الرقــم المجــاني 

100، ومــن ثــم تقــوم العمليــات المركزيــة في الشرطــة 

بالوصــول لعنوانهــا ومــكان تواجدهــا، ويتــم الذهاب 

مبــاشرة لإنقاذهــا في حــال كانــت في حاجــة ضروريــة 

عاجلــة، أو تحويلهــا لمراكــز الشرطــة وحــل المشــاكل 

التــي تتعــرض لهــا.

ورغــم هــذا وذاك، لا زالــت المــرأة تتمســك بالبقــاء 

بمنزلهــا رغــم مــا تتعــرض لــه مــن عنــف حفاظــاً عــى 

الاسرة خاصــة عندمــا يكــون لديهــا أطفــال، وبعضهــن 

تســتمر في عملهــا رغــم تعرضهــا لضغوطــات تفــوق 

طاقتهــا لتــدني فــرص الحصــول عــى عمــل آخــر، فيما 

المؤسســات الحقوقيــة والحكوميــة تبــذل جهــوداً 

لضــان حقــوق النســاء بغــزة، إلا أن بعــض الرجــال 

ــم أول  ــد ه ــادات وتقالي ــم ع ــرد بزع ــون التم يواصل

مــن ينتهكهــا؟!!.
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الكنافــة النابلســية... ســر حلوى شــعبية 
فلســطينية بعشــق عالمي

تقرير : فاتن ترابي

ــواقها  ــا أس ــا، ك ــس، وأزقته ــة نابل ــوارع مدين في ش

الشــعبية في خــان التجــار، وحــارات بــاب الســاحة ، 

ــام  ــراً أم ــتوقفك تجمه ــة ، يس ــث العراق ــا حي وغيره

أحــد المحــال ينتظــر الحصــول عــى الحلــوى الشــهيرة 

التــي تحمــل اســم المدينــة »الكنافــة النابلســية«  

ة بأيــدي أمهــر الصنــاع الذيــن توارثوهــا عــن  والمعَُــدَّ

الأجــداد.

في أقــدم مــكان في مدينــة نابلــس، في البلــدة القديمــة 

المتصاعــدة  الزكيــة،  الرائحــة  تشــدك  تحديــداً، 

والمخيمــة عــى أجــواء هــذا المــكان التاريخــي مــن 

ــن  ــه م ــا يقدم ــق بم ــى العري ــات الأق ــل حلوي مح

كنافــة ذات خلطــة سريــة تــي بســحر المــذاق.

تتربــع الكنافــة النابلســية عــى عــرش الحلويــات 

ــة الشــغف ،«  ــس، عالمي ــة، فهــي عــروس نابل الشرقي

ــخ. ــق التاري ــارب في عم ــد، ض ــذاق فري ــة م وحكاي

 لــكل طبــق ، حكايــة ومناســبة، فالكنافــة النابلســية 

ترتبــط بجــذور وبأصــل وذكريــات جميلة قد ينســاها 

البعــض ، ولكــن كلــا تشــتهي النفس سرعان مــا تلجأ 

إلى أول طبــق عــربي فلســطيني لــه ســحر المــذاق، كي 

تلتهمــه بشــغف وشــوق، يتوافــد إليــه النــاس خاصــة 

في فصــل الشــتاء.

 تصنــع هــذه الحلــوى الشــهيرة مــن عجينــة خيــوط 

رفيعــة، بطعــم ونكهــة نابلســية أخــاذة، تزيدهــا 

واللــون  الحلبــي،  والفســتق  النابلســية  الجبنــة 

البرتقــالي الخــاص مذاقــاً وجاذبيــة.

النابلسية : حلوى شعبية بشهرة عربية وعالمية.

ــل  ــة أه ــذ وبراع ــا اللذي ــى مذاقه ــر ع ــق الكث يتف

نابلــس  في إعدادهــا حتــى أضحــت الكنافــة و نابلــس 

متلازمــة إذا ذكــرت الكنافــة ذكرت نابلــس، وإذا زرت 

نابلــس فلــن تخــرج دون تذوقهــا وبشــهية.

تقاريــر وتحقيقات 



2023/ 63-62 23العددان 

ــى في  ــات الأق ــب حلوي ــم( صاح ــل غان ــول )نبي يق

ــق  ــوى في طب ــة كحل ــب البعــض الكناف ــة، يطل المدين

بلاســتيك ويتناولهــا بالملعقــة، وآخــرون يطلبونهــا 

ــز. ــف الخب ــل رغي ــطيرة داخ ش

ــة الكنافــة بواســطة الآت مــن الطحــن  تصنــع عجين

ــأن  ــم ب والســمن والمــاء بشــكل أســاسي، ويقــول غان

سر طعــم الكنافــة النابلســية لديــه يكمــن في الجــن 

النابلــي المميــز حيــث تعُــد مــن الحليــب البقــري، 

ــز  ــب الماع ــن حلي ــداداً، وم ــر امت ــا أك ــذي يجعله ال

ــن  ــط ,وم ــا تم ــزاً لجعله ــاً ممي ــا طع ــذي يعطيه ال

حليــب الغنــم الــذي يعطيهــا طعــاً ورائحــةً مميــزةً، 

لذلــك يكــون طعمهــا مختلــف عــن باقــي الحلويــات 

وعنــد صناعتهــا يتــم فركهــا وتفتيتهــا لقطــع صغــرة.

 ويضيــف قائــاً: ثــم توضــع المكونــات في ســدرٍ 

ــم  ــن ث ــم شــويها وم ــار ليت ــوق الن ــر ، ف نحــاسي كب

يتــم وضــع الجــن البلــدي فوقهــا، » لتحمــى« عــى 

النــار قليــاً، ثــم تقلــب في ســدر آخــر لــرى وجههــا 

الأحمــر ويســكب فوقهــا القطــر وتقــدم بشــكل لائق 

ــن. للزبائ

ــن لا  ــرف بنوع ــة تع ــم: الكناف ــيد غان ــع الس  ويتاب

ثالــث لهــا، هــا الخشــن والناعــم، فــإن الناعــم هــو 

الأكــر تــداولا والألــذ طعــاً كــا يصفــه الكثــرون، إلا 

ــع  ــراص )القط ــر والأق ــن المح ــوع ب ــكالها تتن أن أش

ــؤكل بمعظــم  ــة، وهــي ت ــع الطولي ــة( والأصاب الدائري

ــل  ــزداد في فص ــا ي ــب عليه ــن الطل ــنة ولك ــام الس أي

الشــتاء نظــراً لحاجــة الإنســان للطاقــة، وأن الكنافــة 

كانــت قديمــاً تحــى بالمكــرات واللوزيــات ثــم 

ــا  ــا بصمته ــا أعطاه ــة النابلســية م اســتبدلت بالجبن

ــا. الخاصــة به

ويذكــر غانــم ان تاريــخ الكنافــة النابلســية يعــود إلى 

ــل   ــوري الأص ــن س ــا أتى مواط ــام )1850(م , عندم ع

إلى فلســطين لإنشــاء محــل للحلويــات في مدينــة 

ــس ، نابل

ــع  ــة م ــل شراك ــوري بعم ــن الس ــذا المواط ــح ه ونج

أحــد ابنــاء نابلــس وتأســيس محــل عرف حينها بأســم 

ــات  ــوم بحلوي ــي تعــرف الي ــات غرناطــة ، والت حلوي

الأقــى الأكــر شــهرة في كافــة مــدن فلســطين.

انتــرت الكنافــة النابلســية في البــاد المجــاورة حتــى 

أصبحــت معروفــة ومشــهورة عالميــاً خلطــة 

سريــة بنكهــة خاصــة لهــا طعمهــا الفريــد 

ــوز  ــن رم ــز م ــذاق ورم أصبحــت ســحر الم

المطبــخ النابلــي.

في  النابلســية  الكنافــة  صناعــة  تختلــف 

مدينــة نابلــس عــن صناعتهــا في مــدن 

الشــال،

تقاريــر وتحقيقات 
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مــن ناحيــة ســاكة العجينــة أو الجبنــة المســتخدمة  

العكاويــة  بالجبنــة  الكنافــة  حشــو  يتــم  حيــث 

ــة  المنتــرة ’في شــال فلســطين وهــي تشــبه الكناف

المصنوعــة في لبنــان ، إلا أن صانعــي الحلويــات في 

لبنــان أضافــوا عــى الجبنــة العكاويــة » الجبنــة 

المجدولــة«

عــى  النابلســية  الأجيــال  تعاقبــت  بعــد  وفيــا 

صناعتهــا، فنقلتهــا بعــض العائــات كعائلــة أباظــة إلى 

ــميت  ــق، وس ــو دمش ــداً نح ــطين وتحدي ــارج فلس خ

-حســب حكــواتي مدينــة نابلــس والعــارف بتاريخهــا 

طاهــر باكــر- بالكنافــة الأباظيــة بدمشــق، ثــم نقلت 

ــارت  ــة وص ــطنبول التركي ــة اس ــرون إلى مدين ــد ق بع

تعــرف هنــاك» بالكنافــة الإســطنبولية غــر أنهــا 

ــس. « ــي نابل ــا الأص ــية وموطنه ــة نابلس كناف

وروى العلامــة المــري جــال الديــن الســيوطي عــن 

ــاب »مســالك  ــه العمــري صاحــب كت ــن فضــل الل اب

الإبصــار« أنــه قــال: »كان معاويــة يجــوع في رمضــان 

ــال  ــن آث ــك إلى محمــد ب ــكا ذل ــديداً فش ــاً ش جوع

ــحَر  الطبيــب فاتخــذ لــه الكنافــة فــكان يأكلهــا في السَّ

فهــو أول مــن اتخذهــا«.

ــة  ــة كان في مدين ــور للكناف ــي أن أول ظه وهــذا يعن

نابلــس، ولكــن مــن الصعــب تأكيــد قصــة معاويــة، 

ــوم  ــه  والي ــاً ب ــار مرتبط ــة ص ــم الكناف ــم أن اس برغ

ــرى« دون  ــق الصغ ــس » دمش ــارة نابل ــل زي لا تكتم

ــا الأشــهى عــى الإطــاق. ــاول طبقه تن

تقاريــر وتحقيقات 
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بقلم : د. محمد الحافي 

أكاديمي وباحث سياسي 

القمــة الثلاثيــة بالقاهــرة: القضيــة 
المرحلــة الفلســطينية وتحديــات 

شؤون فلســطينية 

تعتــر القمــة الثلاثيــة التــي تجمــع الرئيــس محمــود 

عبــاس مــع الرئيــس المــري والملــك الأردني لقــاءً 

دوريــاً عقــد ســابقاً ويعقــد كل فــرة مــن أجــل 

ــام  ــا ذات الاهت ــأن القضاي ــاور بش ــيق والتش التنس

ــا،  ــة الفلســطينية وتطوراته ــا القضي المشــرك، وأهمه

وتمثــل مخرجــات هــذه القمــة أساســا ومنطلقــا 

خــال  خصوصــاً  اللاحقــة،  العربيــة  للمشــاورات 

مؤتمــر وزراء الخارجيــة العــرب )التــالي( لبلــورة رؤيــة 

عربيــة مشــركة للتعامــل مــع التحديــات والتطــورات 

ذات الاهتــام المشــرك.

ــة دقيقــة وحساســة؛ انعقــدت القمــة  في ظــل مرحل

)الثلاثــة( المصريــة الأردنيــة الفلســطينية في القاهــرة 

ــت قصــر  ــد وق ــاضي، خصوصــاً بع ــر الم في )17( يناي

مــن تنصيــب حكومــة نتنياهــو الجديــدة والتــي 

تاريــخ  وفاشــية في  بأنهــا الأكــر تطرفــاً  توصــف 

تتبنــى عقيــدة دينيــة  إسرائيــل، وهــي حكومــة 

ــر  ــذه ع ــعى لتنفي ــالي؛ تس ــتيطاني إح ــج اس وبرنام

مخطــط فصــل عنــري، يهــدف إلى ضــم المزيــد مــن 

ــة  ــذه الحكوم ــعى ه ــا تس ــطينية، ك الأراضي الفلس

المتطرفــة إلى ســن المزيــد مــن القوانــن العنصريــة، في 

حــن توغــل في ارتــكاب المجــازر بحــق الفلســطينيين، 

وآخرهــا قتــل عــرة فلســطينيين في جنــن يــوم )26( 

ينايــر، قوبلــت هــذه المجــزرة بموقــف عــربي خجــول 

المتحــدة  الولايــات  بــررت  فيــا  دولي،  وصمــت 

لهــذه الجريمــة باعتبارهــا إجــراء إسرائيــي لمواجهــة 

ــا. ــة جــر بأريح ــا مجــزرة عقب )الإرهــاب(، تلاه
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شؤون فلســطينية 

دولــة  بأنهــا  تدعــي  التــي  إسرائيــل  أن  ويبــدو 

)ديمقراطيــة( أصبحــت رهينــة بيــد الأحــزاب الدينيــة 

المتطرفــة، بعــد أن منــح نتنياهــو مــع هــذه الأحــزاب 

مقابــل  موســعة،  وصلاحيــات  حساســة  وزارات 

ــه  ــذي يحصن ــوزراء ال ــة ال ــب رئاس ــتمرار بمنص الاس

أمــام الدعــاوى القضائيــة المقدمــة ضــده، كــا تحاول 

ــد  ــارج وتصعي ــا للخ ــر أزماته ــة تصدي ــذه الحكوم ه

ممارســاتها وتشــن هجمــة شرســة ضــد المقاومــة 

الفلســطينية والســلطة الفلســطينية في أن واحــد، في 

محاولــة لحســم الــراع مــن طــرف واحــد وتصفيــة 

ــطينية. ــة الفلس القضي

وتــأتي هــذه القمــة كتحــرك فلســطيني عــربي لمواجهة 

ــن  ــدة؛ م ــة المتصاع ــة العنصري ــات الإسرائيلي الممارس

تهجــر وضم وتهويد، وتحمل رســالة أن الفلســطينيين 

ــية  ــش والفاش ــون البط ــم يواجه ــوا وحده ــن يترك ل

ــي عــى  ــة الختام ــان القم ــد بي ــد أك ــة، فق الإسرائيلي

ــعب  ــة للش ــوق المشروع ــى الحق ــاظ ع ضرورة الحف

الفلســطيني، واســتمرار التنســيق والجهــود مــن أجــل 

ــن،  ــل الدولت ــاس ح ــى أس ــادل ع ــام ع ــق س تحقي

وضرورة توفــر الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني 

ووقــف جميــع الإجــراءات الإسرائيليــة التعســفية 

الأحاديــة في الأماكــن الدينيــة والتاريخيــة في القــدس 

المحتلــة مــع التأكيــد عــى أهميــة الوصايــة الهاشــمية 

الأردنيــة التاريخيــة عــى الأماكــن المقدســة الإســامية 

والمســيحية في القــدس ودورهــا في حمايــة المقدســات 

وهويتهــا العربيــة الإســامية والمســيحية.

قــد تبــدو مخرجــات القمــة الثلاثيــة تكــراراً لمــا تبنتــه 

القمــم العربيــة الســابقة، وهنــاك مــن يــرى أن هــذه 

ــراغ  ــة الف ــد حال ــدف لس ــركات ته ــاءات والتح اللق

ــن وبنظــرة أوســع للســياق التاريخــي  الســياسي، لك

والموضوعــي للقمــة وحجــم الأزمــات والتحديــات 

التــي تواجههــا كل مــن مــر والأردن وفلســطين؛ 

ــة في  ــة إضافي ــب أهمي ــة تكتس ــة الثلاثي ــإن القم ف

ضــوء تطــورات الملــف الفلســطيني، وذلــك في إطــار 

ــة  ــرف والعنصري ــة التط ــياسي دولي لمواجه ــرك س تح

للمجتمــع  السياســية  المعركــة  ونقــل  الإسرائيليــة 

الــدولي ومؤسســاته التــي تعلــن تبنيهــا لحــل الدولتين 

ــطينية. ــة الفلس ــوية القضي ــاس لتس كأس

القضية الفلسطينية والموقف العربي المشترك

ــا  ــادة الفلســطينية في كلٍ فرصــةٍ تُكنه تتمســك القي

مــن حشــد الدعــم للموقــف الفلســطيني؛ فقــد 

ثمــن الرئيــس عبــاس المواقــف الداعمــة للقضيــة 

الفلســطينية وخصوصــاً مــر والأردن، وهــا دولتــان 

ــطينية  ــة الفلس ــاً للقضي ــاً ودع ــراً وارتباط ــا تأث له

ــار  ــاً في مس ــا دوراً هام ــا، ولعبت ــف محطاته في مختل

التســوية السياســية، مؤكــداً عــى ضرورة دعــم وتأييد 

ــي. ــدولي والأمم ــى المســتوى ال ــة ع مخرجــات القم

رغــم توقيــع العديــد مــن الــدول العربيــة اتفاقــات 

ســام مــع إسرائيــل وفي مقدمتهــا مــر والأردن، 

احتفــل  الــذي  عــام 2020  »أبراهــام«  واتفاقــات 

بهــا الإعــام الإسرائيــي معتبرهــا خطــوةً إيجابيــة 

تدعــم الوجــود الإسرائيــي، مــع وجــود مصالــح 
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عربيــة مشــركة مــع إسرائيــل في قطاعــات مختلفــة، 

إلا أن القضيــة الفلســطينية تــدرج كأولويــة عــى 

ــات  ــق مخرج ــة، وتتف ــم العربي ــال القم ــدول أع ج

بمــا  القمــم  مــن  مــع ســابقاتها  الثلاثيــة  القمــة 

فيهــا قمــة بــروت عــام )2002( والتــي طرحــت 

عــى  يرتــب  وهــذا  العربيــة«،  الســام  »مبــادرة 

الــدول العربيــة مســؤولية سياســية وأخلاقيــة لدعــم 

ــاً  ــي موقف ــا تبن ــب الفلســطينية ويفــرض عليه المطال

واضحــاً تجــاه الاحتــال الإسرائيــي في كافــة المحافــل 

وبخطــوات جديــة.

ــدور المــري  ــكار ال ــة أخــرى، لا يمكــن إن ــن ناحي م

ودورهــا  القضيــة،  مراحــل  جميــع  في  المحــوري 

كوســيط رئيــي في تثبيــت الهــدوء في قطــاع غــزة بين 

إسرائيــل والفصائــل الفلســطينية، ورغــم أن اتفاقيــات 

ــر  ــا، إلا أن م ــق معظمه ــا لم يطب ــة وبنوده التهدئ

ــا أن دور  ــد. ك ــف التصعي ــرة في وق تنجــح في كل م

ــاس  ــس عب ــد الرئي ــث أك ــة، حي ــل أهمي الأردن لا يق

عــى ضرورة تفعيــل الأردن لدورهــا الهــام في الوصاية 

عــى المقدســات الإســامية والمســيحية خصوصــاً بعــد 

ــى،  ــول الأق ــن دخ ــفير الأردني م ــع الس ــة من حادث

ــد  واتخــاذ موقــف متقــدم مــن الاقتحامــات والتهوي

التــي تتعــرض لهــا القــدس الشرقيــة ومقدســاتها 

تحديــداً في المســجد الأقــى، وهــذا مــا تحاربــه 

إسرائيــل وتســعى إلى إضعافــه مــن خــال الانقــاب 

عــى الــدور الأردني وعــدم توليته الأهميــة في الوصاية 

عــى المقدســات في القــدس، وهــذا مــا أكــده بينيــت 

في تصريحاتــه الأخــرة حــول عــدم وجــود طــرف 

ــي  ــرة الت ــداث الأخ ــات الأح ــي بمجري ــي معن خارج

ــدس وســاحات المســجد الأقــى. شــهدتها الق

ــطيني  ــف الفلس ــة الموق ــدول العربي ــم ال ــاً تدع أيض

المعايــر  ازدواجيــة  رغــم  الدوليــة،  المنظــات  في 

ــا.  ــدة عليه ــات المتح ــها الولاي ــي تمارس ــة الت والهيمن

ــل  ــه في ضــوء إفشــال إسرائي ــول: أن ــا يمكــن الق وهن

ــاء أي فرصــة أو  ــاق أوســلو وإصرارهــا عــى إنه لاتف

إمكانيــة للتســوية السياســية؛ فــإن الإجــراءات التــي 

ســيقدم عليهــا الجانــب الفلســطيني يجــب أن تكــون 

متســقة ومدعومــة مصريــاً وأردنيــاً في إطــار النضــال 

ــي. ــكلٍ فع ــة بش ــل الدولي ــطيني في المحاف الفلس

وهــذا مــا يقــوم بــه الرئيــس الفلســطيني مــن خــال 

تحريــك القضيــة الفلســطينية عــى المســتوى الــدولي 

والبــدء بحشــد الدعــم في المحافــل الدوليــة وتنســيق 

ــذا  ــن مــر والأردن، وله ــع كل م ــة م ــف بداي المواق

ــا  ــة علي ــة وطني ــاس لجن ــس عب ــكل الرئي ــرض ش الغ

لمتابعــة الحــراك الفلســطيني عــى المســتوى الــدولي، 

فيــا فــردت إسرائيل مزيداً مــن العقوبات السياســية 

والماليــة ضــد الســلطة الفلســطينية، مــا انعكــس على 

قــدرة الســلطة الفلســطينية عــى الوفــاء بالتزاماتهــا 

تحديــداً في ظــل تراجــع الدعــم المــالي الــدولي العــربي 

ــاعي  ــة للمس ــداً، بالإضاف ــي تحدي ــدولي، والأمري وال

الإسرائيليــة الأمريكيــة لتصفيــة وكالــة غوث وتشــغيل 

ــاء  ــة لإلغ ــروا(، كمقدم ــطينيين )أون ــن الفلس اللاجئ

قــرار حــق العــودة وذلــك مــن خــال تقليــل الدعــم 
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المــالي للأونــروا وخلــق أزمــة ماليــة حــادة دفعتهــا إلى 

تخفيــض المســاعدات المقدمــة للاجئــن الفلســطينيين 

في البلــدان العربيــة المحيطــة عمومــاً وفي الضفــة 

والقطــاع بشــكلٍ خــاص.

ــل إن  ــة، ب ــات الاقتصادي ــر عــى الأزم ــر الأم لم يقت

جرائــم الاحتــال بحــق القــدس ومقدســاتها وســكانها 

ــت  ــذا وطال ــا ه ــى يومن ــا حت ــذ احتلاله ــتمر من مس

جوانــب كثــرة بمــا فيهــا النظــام التعليمــي مــن خلال 

ــرض المناهــج  ــا وف ــية بأكمله ــة المناهــج الدراس أسرل

القــدس  في  العربيــة  المــدارس  عــى  الاسرائيليــة 

والترويــج  الفلســطينية  الهويــة  طمــس  لمحاولــة 

للقبــول بالاحتــال وتجريــد الشــعب الفلســطيني 

ــية.  ــه السياس ــة حقوق ــن كاف م

تواجــه  والإقليميــة  المحليــة  المعطيــات  ضــوء  في 

القضيــة الفلســطينية تحديــات أعقــد خصوصــاً بعــد 

ــا  ــة ضــد الســلطة وقياداته ــات إسرائيلي ــرض عقوب ف

بعــد تقديــم فلســطين طلبــاً استشــارياً مــن الجمعيــة 

العامــة بشــأن الاحتــال، وفي ضــوء ذلــك تبنــت 

الجمعيــة العامــة قــراراً يطالــب محكمــة العــدل 

الدوليــة بالنظــر إلى مســألة الاحتــال الإسرائيــي 

يحدثهــا  التــي  والتغــرات  الفلســطينية  لــأراضي 

الاحتــال خصوصــاً في القــدس، وبالتزامــن مــع هــذا 

ــررة  ــا المتك ــل عــن جرائمه ــف إسرائي ــب لم تتوق الطل

بحــق الشــعب الفلســطيني بــل إن حــدة هــذه 

الجرائــم تــزداد وآخرهــا مجــزرة جنــن ومجــزرة 

مخيــم عقبــة جــر بأريحــا ، بــل عــى النقيــض مــن 

ذلــك يوجــد مــن يدعمهــا ويؤيــد موقفها، فيــا ردت 

ــاذ  ــة باتخ ــذه الجريم ــى ه ــطينية ع ــلطة الفلس الس

ــة  قــرار بوقــف التنســيق الأمنــي. فيــا لاقــت عملي

القــدس في )27( ينايــر التــي أوقعــت )8( إسرائيليــن 

اســتنكاراً دوليــاً، في حــن رفــض الرئيــس عبــاس إدانــة 

ــزة  ــارة غ ــن لزي ــع الأوربي ــا دف ــدس، م ــة الق عملي

ــه  ــارة رام الل ــي بزي ــة الأمري ــر الخارجي ــام وزي وقي

وطــرح مبــادرة لخفــض التوتــر وتهدئــة الأجــواء، 

ــة  ــة الكاذب ــود الأمريكي ــى الوع ــد ع ــادة التأكي وإع

ــدس. ــة في الق ــة الأمريكي ــح القنصلي ــول فت ح

فهــل ســتكون مخرجــات القمــة الثلاثية فعــاً منطلقاً 

لموقــف عــربي حقيقــي؟ وهــل سنشــهد تنفيــذ فعــي 

للقــرارات الفلســطينية التــي صــدرت عــن المجلســن 

الوطنــي والمركــزي بشــأن إعــادة صياغــة العلاقــة 

مــع إسرائيــل والتحلــل مــن التزامــات أوســلو ووقــف 

التنســيق الأمنــي فعــاً أم هــي منــاورة سياســية 

للضغــط عــى الأطــراف المعنيــة لإجبارهــا عــى فتــح 

قنــوات جديــدة مــع القيــادة الفلســطينية؟!
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بقلم: عمر حلمي الغول

العقوبات الجماعية ضد القانون 

ــة  ــة الجمعي ــرة الوطني ــف للذاك ــي اضي ــد ان لا اعتق

الفلســطينية او العربيــة جديــدا حيــن اســلط الضــوء 

ــا جــزء  ــة، لانه ــة الصهيوني ــات الجماعي ــى العقوب عل

ــي  ــة المشــروع الصهيون ــة دول مــن فلســفة ومنهجي

الاجلائــي الاحلالــي. مــع ذلــك لا يعنــي وضعهــا 

ــدة  ــرارا لا فائ ــا، او إجت ــددا ترف ــر مج ــت المجه تح

منــه، العكــس صحيــح. لان هنــاك حاجــة دائمــة 

ــعب  ــى الش ــا عل ــن مخاطره ــف ع ــا، والكش لابرازه

الفلســطيني خصوصــا والعــرب عمومــا،  العربــي 

المتعاقبــة وخاصــة  وتعريــة حكوماتهــا  ولفضــح 

حكومــة نتنياهــو السادســة الفاشــية، لانهــا تســتقي 

جرائــم حربهــا مــن ذات المســتنقع الفاشــي، وأيضــا 

ــة اركان الأقطــاب الدوليــة وفــي  وضعهــا علــى طاول

المقدمــة منهــا الولايــات المتحــدة ودول الاتحــاد 

الأوروبــي لتــدرك حجــم بشــاعة وهمجيــة الاســتعمار 

سياســاتها  فــي  النظــر  تعيــد  لعلهــا  الإســرائيلي، 

علــى  اسســوها  التــي  الدولــة  عــن  المتعاميــة 

ــذا  ــزل، وك ــة الشــعب الفلســطيني الأع حســاب نكب

ــم المتحــدة ومؤسســاتها  ــة الأم ــام هيئ ــا ام لادراجه

المختلفــة وخاصــة مجلــس الامــن والجمعيــة العامــة 

ــع  ــم اجم ــث العال ــان، وح ــوق الانس ــس حق ومجل

الســلم  علــى  خطرهــا  علــى  للحظــة  ليســتيقظ 

ــى  ــس عل ــي، ولي والامــن القومــي والإقليمــي والدول

الشــعب الفلســطيني فقــط، ودفعهــا للعمــل بجديــة 

ومســؤولية لتنفيــذ قــرار اممــي واحــد مــن القــرارات 

الأمميــة التــي زادت عــن الالــف قــرار، وخاصــة 

القــرار 2334.
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إذا إعــادة اثــارة موضــوع العقوبــات الجماعيــة أكثــر 

ــع  ــا م ــة وتفصي ــض جمل ــه يتناق ــروري، لان ــن ض م

القوانيــن والشــرائع والمعاهــدات الأمميــة جميعهــا 

ــام،  ــار الس ــم لخي ــد دائ ــه تهدي ــتثناء، وكون دون اس

شــكليا  الأقــل  علــى  الــدول،  كل  تدعمــه  الــذي 

مــن خــال تبنيهــا الكــم الهائــل مــن القــرارات 

ــف  ــدول، ولكشــف زي ــك ال ــا تل ــي تصــوت عليه الت

ادعــاءات دول الغــرب الرأســمالي وربيبتهــم إســرائيل 

ــة  ــا »الدول ــون، بأنه ــى القان ــة عل ــة والخارج المارق

الأوســط«،  الشــرق  فــي  الوحيــدة  الديمقراطيــة 

ــة  ــا كدول ــن وجوده ــا، وم ــراء منه ــة ب والديمقراطي

طارئــة ولقيطــة، وترفــض القانــون الدولــي، وتمتهنــه 

وتســتبيحه.

والقوميــة  الوطنيــة  والضــرورة  الواجــب  ان  كمــا 

تحتــم إزالــة ايــة أوراق تغطــي عوراتهــا مــع صعــود 

الفاشــية المتجــددة، ولادراك العالــم والــدول العربية 

ــات  ــى اتفاقي ــة عل ــام، والموقع ــة بالاستس المتورط

ــا  ــة ومحدداته ــام العربي ــادرة الس ــع مب ــض م تتناق

الأربعــة، وفــي ذات الوقــت، لفهــم الأســباب الموجبة 

ــاع  ــي الدف ــطيني ف ــي الفلس ــعب العرب ــاح الش لكف

عــن ابســط حقوقــه السياســية والقانونيــة. رغــم انــه 

مــد يــده للســام الممكــن والمقبــول طيلــة العقــود 

الماضيــة مــن تاريــخ الثــورة الفلســطينية المعاصــرة، 

وتحديــدا فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة بعــد التوقيــع 

علــى اتفاقيــات أوســلو عــام 1993.

ــذ ان تولــت حكومــة نتنياهــو الفاشــية مهامهــا  ومن

قبــل شــهر مــن الان قامــت أجهــزة الامــن الإســرائيلية 

المختلفــة وعلــى رأســها جيــش العصابــات الصهيونية 

بقتــل خمســة وثلاثيــن مواطنــا فلســطينيا اعــزلا، بمــا 

فــي ذلــك شــهداء مجــزرة مخيــم الفــداء والبطولــة، 

مخيــم جنيــن يــوم الخميــس الماضــي، ولــم تتوقــف 

عنــد ذلــك، بــل انهــا فــي اعقــاب العمليــة الفدائيــة 

للشــهيد البطــل خيــري علقــم يــوم الجمعــة، اعلــن 

الكابينــت المصغــر والحكومــة عمومــا عــن إجــراءات 

ــاء الشــعب الفلســطيني،  ــدة ضــد أبن ــة جدي إجرامي

منهــا مــا تــم الإعــان عنــه فــي اليوميــن الماضييــن، 

أولا تعزيــز الاســتيطان الاســتعماري فــي الضفــة 

الفلســطينية عمومــا والقــدس العاصمــة الفلســطينية 

الأبديــة، وهــو مــا يعنــي دفــن عمليــة الســام كليــا؛ 

ثانيــا اصــدار أوامــر عســكرية بمنــع دخــول عائــات 

ــة عــن النفــس ضــد  ــات دفاعي يتهــم ابناؤهــا بعملي

ــي  ــة ف ــطينية المحتل ــي الفلس ــى الأراض ــرائيل إل إس

الخامــس مــن حزيــران 1967، والمصنفــة بالمنطقــة 

C، وفــرض إقامــة إجباريــة تشــمل عــددا كبيــرا مــن 

أبنــاء الشــعب، ومطالبــة الإدارة المدنية الاســتعمارية 

بتحديــد المســاحة التــي يمنــع دخولهــا؛ ثالثــا شــن 

حمــات عســكرية واســعة بذريعــة جمــع الأســلحة 

ــاء الشــعب، وخاصــة  بهــدف التنكيــل والبطــش بابن

فــي العاصمــة القــدس ومحيطهــا، وفــرض منــع 

ــطينية ،  ــات الفلس ــاء والمخيم ــى الاحي ــول عل التج

ــراءات  ــريع الإج ــا تس ــعفاط؛ رابع ــم ش ــا مخي ومنه

لمنــح المســتعمرين الصهاينــة ترخيــص الأســلحة 
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لاســتخدامها ضــد الفلســطينيين العــزل، واطــاق 

الرصــاص عليهــم دون مبــرر، مــع ان هنــاك حســب 

الــف   150 مــن  اكثــر  الإســرائيلية  الإحصــاءات 

ــة  ــك المســتعمرين، والحقيق ــص للســاح لاولئ ترخي

ــل  ــه يحم ــف تلاوين ــي بمختل ــع الصهيون ان المجتم

الســاح. وهــذا مــا اعلنــه وزيــر الحــرب، يــؤاف 

ــد الماضــي فــي رســالة  غالانــت مســاء يــوم الاح

موجهــة للمســتعمرين وجنــود وضبــاط الجيــش 

الاجرامــي، ووفــق قنــاة »كان« الإســرائيلية، قال خلال 

ــا قادتهــا  ــه لفرقــة الضفــة الفلســطينية مخاطب زيارت

وجنودهــا إن »كل »مخــرب« يلحــق الأذى بالمدنيين 

ــرة.«  ــى المقب ــة أو ال ــيقدم للمحاكم ــود، س او الجن

وهــو مــا يعنــي اطــاق يــد الصهاينــة مــن مختلــف 

ــع شــتى،  المســميات لاطــاق الرصــاص الحــي بذرائ

وحســب مزاجهــم الشــخصي علــى الفلســطينيين 

دون ايــة أســباب، ولمجــرد القتــل والاعــدام للابريــاء 

ــاس  ــنرحل الن ــر س ــزم الام ــاف » وإذا ل ــزل، وأض الع

ــن  ــاء م ــات الزرق ــم.«، وســحب الهوي ــدم منازله ونه

المقدســيين؛ خامســا تســريع فــرض قانــون الإعــدام 

ــس  ــاة ولي ــة القض ــرار بأغلبي ــاذ الق ــماح باتخ والس

بالاجمــاع؛ سادســا تكثيــف تواجــد الجيــش والشــرطة 

فــي القــدس العاصمــة الفلســطينية والضفــة عمومــا؛ 

التــي  العائــات  لمنــازل  ســريع  اغــاق  ســابعا 

ــذات  ــة دفاعــا عــن ال ــات فدائي يتفــذ أبناؤهــا عملي

ــا ســحب الحقــوق  ــا؛ ثامن ــدا لهدمه والشــعب، تمهي

ــطينيين  ــة للفلس ــة المقدم ــات الاجتماعي والمخصص

فــي مدينــة القــدس وبقية مــدن ومحافظــات الضفة، 

وأيضــا ينــدرج تحــت هــذا البنــد أبنــاء الشــعب فــي 

ــات  ــرد عائ ــون لط ــن قان ــعا س ــق ال48؛ تاس مناط

مــن ينفــذ عمليــات ضــد إســرائيل؛ عاشــرا اعتقــالات 

ــات  ــد العائ ــة ض ــات جماعي ــرض عقوب ــعة وف واس

الفلســطينية التــي دافــع أبناؤهــا عــن حقوقهــم 

السياســية والقانونيــة والاجتماعيــة؛ حــادي عشــر 

عــدم صــرف مخصصــات شــيخوخة لمــن يعتقــل 

ــن  ــات التأمي ــاء مخصص ــة، وإلغ ــة وطني ــى خلفي عل

لمــن يتــم الافــراج عنهــم فــي تبــادل الاســرى او مــن 

خــال مفاوضــات سياســية، وغيرهــا مــن الانتهــاكات 

ــرائيلية. ــم الإس والجرائ

هــذه هــي الحكومــة الإســرائيلية الفاشــية التــي 

ــي  ــة، وتغط ــاندها الإدارة الأميركي ــا وتس ــع عنه تداف

ــى  ــا، وتتبن ــأ معه ــزق، وتتواط ــال مم ــا بغرب جرائمه

خياراتهــا المعاديــة للســام، وفــي ذات الوقــت تــردد 

ــل  ــار ح ــى خي ــا عل ــن حرصه ــا ع ــف لا تعنيه مواق

ــام  ــران ع ــن حزي ــع م ــدود الراب ــى ح ــن عل الدولتي

.1967

ــت  ــراءات لــن تف ــك الإج ــإن كل تل ــك، ف ــع ذل وم

فــي عضــد أبنــاء الشــعب العربــي الفلســطيني، 

ولــن تثنيهــم عــن حــق الدفــاع عــن الــذات والوطــن 

والمشــروع والاهــداف الوطنيــة كاملة غيــر منقوصة.
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ــدة ..  ــية جدي ــج سياس ــاج برام لا نحت
ــة ــل إرادة مواجه ب

بقلم : فتحي كليب

جــرت العــادة في حــركات النضــال اللاعنفــي أن تثور 

مــن أجــل الدفــاع عــن الحريــات والحقــوق الماديــة 

أو المعنويــة لــدى فئــة معينة أو لدى شــعب بأســره. 

ــا مــن المجتمــع  ــة م ــادر أن تقــوم فئ لكــن مــن الن

بعصيــان مدنــي تتحمــل فيهــا مســؤولية الدفــاع عــن 

الحقــوق والحريــات العامــة مــن جيوبهــا ومصالحهــا، 

دون أن تكــون لديهــم أيــة منافــع شــخصية مــن هــذا 

النضــال. هكــذا فعلهــا محامــو فلســطين، فقــد قــادوا 

ــي  ــون الت ــاً ضــد القــرارات بقان ــاً لاعنفي حــراكاً نقابي

أصدرتهــا الســلطة التنفيذيــة فــي فلســطين.

مــا هــي القــرارات بقانــون ولمــاذا احتــج المحامــون 

الفلســطينيون علــى إصدارهــا؟ قصــة طويلــة بــدأت 

مــن الوضــع السياســي المعقــد والــذي انعكــس 

علــى الوضــع القانونــي فــي فلســطين، حيــث نــص 

ــة  ــد بمثاب ــذي يع ــي ال ــطيني الأساس ــون الفلس القان

الانتقاليــة  للمرحلــة  المؤقــت  فلســطين  دســتور 

لحيــن الاســتقلال التــام وإنشــاء الدولــة، فــي المــادة 

)43( منــه: “ لرئيــس الســلطة الوطنيــة وفــي حــالات 

ــر أدوار  ــي غي ــل ف ــل التأجي ــي لا تحتم الضــرورة الت

ــا  ــرارات له ــدار ق ــريعي، إص ــس التش ــاد المجل انعق

المجلــس  علــى  عرضهــا  ويجــب  القانــون،  قــوة 

ــدور  ــد ص ــا بع ــة يعقده ــي أول جلس ــريعي ف التش

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
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هــذه القــرارات وإلا زال مــا كان لهــا مــن قــوة 

القانــون، أمــا إذا عرضــت علــى المجلــس التشــريعي 

علــى النحــو الســابق ولــم يقرهــا زال مــا يكــون لهــا 

ــن  ــدم  فم ــا تق ــى م ــاء عل ــون”. وبن ــوة القان ــن ق م

ــوة  ــا ق ــرارات له ــة إصــدار ق حــق الســلطة التنفيذي

القانــون، فلمــاذا إذن احتــج المحامون الفلســطينيون 

ــرارات؟.  ــك الق ــة لتل ــى إصــدار الســلطة التنفيذي عل

ــون  ــم القان ــة بحك ــود المفروض ــن القي ــدأ أولاً م لنب

ــروض  ــرارات، المف ــك الق ــدار تل ــى إص ــي عل الأساس

ــة عــدم انعقــاد المجلــس التشــريعي  أن تكــون حال

ــذا  ــل هك ــتمرار مث ــن اس ــرة، لك ــة قصي ــة طارئ حال

حالــة فــي فلســطين منــذ خمســة عشــر عامــاً 

التنفيذيــة  الســلطة  مســؤوليتها  تتحمــل  ونيــف، 

لعــدم إجرائهــا انتخابــات تشــريعية بعــد حالــة 

ــى  ــها عل ــت نفس ــي فرض ــطيني الت ــام الفلس الانقس

المجلــس التشــريعي والشــعب الفلســطيني كلــه في 

العــام 2007، حتــى أن الســلطة التنفيذيــة لــم تجــر 

الانتخابــات بعــد صــدور قــرار المحكمــة الدســتورية 

التشــريعي  المجلــس  فــي ديســمبر 2018 بحــل 

وإجــراء انتخابــات تشــريعية خــال ســتة أشــهر مــن 

ــمية.  ــدة الرس ــي الجري ــرار ف ــر الق نش

فــي  إن حالــة عــدم وجــود مجلــس تشــريعي   

ــة  ــرراً لإصــدار الســلطة التنفيذي فلســطين، ليــس مب

لقــرارات بقانــون، لأن مــلء هــذا الفــراغ التشــريعي 

يكــون عبــر إجــراء انتخابــات تشــريعية، وليــس بــأن 

تحــل الســلطة التنفيذيــة مــكان التشــريعية فــي 

ع  ــرِّ ــد المُش ــاً، قي ــا. ثاني ــن وتعديله ــدار القواني إص

ــدار  ــي إص ــة ف ــلطة التنفيذي ــق الس ــطيني ح الفلس

ــي لا تحتمــل  ــة الضــرورة الت ــون بحال القــرارات بقان

الطهــراوي فــي رســالة  التأجيــل، ويقــول هانــي 

الدكتــوراه خاصتــه بعنــوان )نظريــة الضــرورة( والتــي 

قدمــت لجامعــة القاهــرة 1992، بــأن الفقــه العربــي 

والأجنبــي يجمــع علــى تعريــف حالــة الضــرورة التي 

ــن  ــج ع ــي تنت ــة الت ــا الحال ــر:” إنه ــل التأخي لا تحتم

ــر  ــاذة أو خط ــالات ش ــة أو ح ــروف فجائي ــر ظ تواف

داهــم يحــدق بالوطــن، بحيــث يتعــذر دفــع هــذه 

المخاطــر بالوســائل القانونيــة العاديــة ممــا يضطــر 

الإدارة إلــى اللجــوء إلــى الســلطات الاســتثنائية، 

باعتبــار أنهــا الإجــراء الوحيــد الــذي لا بــد منــه 

ــة  ــاذة ومواجه ــروف الش ــذه الظ ــى ه ــب عل للتغل

الأزمــات الطارئــة” اســتناداً إلــى هــذا التعريــف فــإن 

ــرط  ــا ش ــق عليه ــون لا ينطب ــرارات بقان ــم الق معظ

حالــة الضــرورة التــي لا يمكــن تأجيلهــا. مبدئيــاً إذن، 

ــوة  ــا ق ــي له ــرارات الت ــك الق ــدار تل ــق إص ــإن ح ف

القانــون فاقــدٌ للشــرطين الــازم توفرهمــا معــا قبــل 

ــرارات.  ــك الق إصــدار تل

ــون  ــرارات بقان ــض الق ــإن بع ــك، ف ــى ذل ــاوة عل  ع

شــكلت انتهــاكا لمبــادئ قانونيــة راســخة، بالإضافــة 

إلــى أن بعضهــا قــد يــؤدي إلــى انتهــاكات جســيمة 

لحقــوق الإنســان، ومنهــا علــى ســبيل المثال: حســب 
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القــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2022، لتعديــل 

قانــون التنفيــذ، فــإن هــذا التعديــل يعطي الســاحب 

توقيعــه،  إنــكار  فــي  الحــق  كمبيالــة  أو  لشــيك 

وبالتالــي إنــكار انشــغال ذمتــه الماليــة بقيمــة الورقة 

ــل هــذا التعديــل عــبء الإثبــات على  التجاريــة، وحمَّ

ــكار  ــه لإن ــاحب بيّنات ــدم الس ــدل أن يق ــن، فب المدي

توقيعــه أصبــح علــى الدائــن أن يرفــع دعــوى لإثبــات 

توقيــع المديــن، وفــي هــذا ليــس مخالفــة لمبــدأ ) 

البينــة علــى مــن ادّعــى( فقــط، بــل تجريــد لــأوراق 

التجاريــة مــن الحمايــة القانونيــة، وشــرعنةٌ للتملــص 

مــن الالتزامــات الماليــة. بالإضافــة للتعديــات علــى 

ــي أجــازت اســتمرار  ــة الت ــون الإجــراءات الجزائي قان

حبــس المتهــم إلــى مــدة تصــل إلــى مــدة العقوبــة 

ــد  ــازت تمدي ــه، وأج ــة إلي ــة الموجه ــررة للتهم المق

توقيــف المتهــم دون عرضــه علــى المحكمــة، وفــي 

ــاكات  ــن الانته ــة م ــم لمجموع ــض للمته ــذا تعري ه

المعنويــة والماديــة التــي لا يمكــن التعويــض عنهــا. 

مناهضــة  لجنــة  أصــدرت  الســياق  هــذا  وفــي 

التعذيــب فــي الأمــم المتحــدة بتاريــخ 29تمــوز 

2022، توصياتهــا بعــد مناقشــة التقرير الأولــي لدولة 

فلســطين بشــأن تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب الانضمام 

ــة عــن  ــرت اللجن ــب، وعب ــة مناهضــة التعذي لاتفاقي

قلقهــا البالــغ إزاء التقاريــر التــي تفيــد بــأن خمســة 

ــرى  ــباط 2022، ج ــي ش ــدرت ف ــون ص ــرارات بقان ق

ــم  ــة رق ــون الإجــراءات الجزائي ــل قان ــا تعدي بموجبه

3 لســنة 2001، وقانــون أصــول المحكمــات المدنيــة 

والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2004، وقانــون تشــكيل 

المحاكــم النظاميــة رقــم 5 لســنة 2001، وقانــون 

الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 2002. وأبــدت 

اللجنــة أن هــذه القــرارات بقانــون تثيــر القلق بشــأن 

ــاز  ــد الاحتج ــراءة، وتمدي ــراض الب ــدأ افت ــة مب حماي

الســابق للمحاكمــة دون حضــور المتهــم أو محاميــه، 

ــم  ــن الجرائ ــاءلة ع ــى المس ــي عل ــرض إذن خط وف

ــون والموظفــون  ــا الموظفــون العمومي ــي يرتكبه الت

المكلفــون بتنفيــذ بإنفــاذ القوانيــن... كمــا أحاطــت 

اللجنــة علمــاً دولــة فلســطين بالضمانــات المكرســة 

والمكفولــة  المعاملــة  وإســاءة  التعذيــب  لمنــع 

بالقانــون الأساســي الفلســطيني المعدل لعــام 2003، 

وكذلــك فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة لعــام 2001. 

وطالبــت اللجنــة دولــة فلســطين بالعمــل علــى وجه 

الســرعة فــي إعــادة النظــر فــي القــرارات بقوانيــن 

ــوق  ــة المســتقلة لحق ــع الهيئ الخمســة بالتشــاور م

لضمــان  المدنــي  المجتمــع  الإنســان ومنظمــات 

ــة. ــال لأحــكام الاتفاقي الامتث

ــه  ــي كتاب ــو ف ــاك روس ــان ج ــوف ج ــول الفيلس يق

العقــد الاجتماعــي، صفحــة 81:” كمــا أن المهنــدس 

ــم  ــاء عظي ــة بن ــل إقام ــتبرها قب ــن الأرض ويس يعاي

عليهــا، وذلــك؛ ليــرى هــل تســتطيع حمــل الثقــل، لا 

يأخــذ المُشــترَِع الحكيــم فــي وضــع قوانيــن صالحــة 

ــاً فــي كــون الشــعب  بنفســها، وإنمــا يبحــث مقدم
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ــا أم لا...”.   ــى احتماله ــادراً عل ــه ق ــذي يعدهــا ل ال

يبــدو جليــاً أن القــرارات بقانــون المذكــورة آنفــاً، لا 

طاقــة للمجتمــع الفلســطيني علــى احتمالهــا، الأجدر 

بنــا كمجتمــع يعانــي مــن اســتعمار اســتيطاني 

إحلالــي توســعي، يتعــرض لخطــر الفنــاء والإبــادة كل 

ــوق  ــى الحق ــم حرصــاً عل ــر الأم ــون أكث ــوم، أن نك ي

ــا  ــون، لأنه ــيادة القان ــى س ــة، وعل ــات والعام والحري

الحصــن المنيــع فــي وجــه الفوضــى والفلتــان الأمني 

ــكال  ــم أش ــد أه ــي أح ــتبداد، وبالتال ــاد والاس والفس

النضــال ضــد هــذا الاحتــال. 

لأكثــر مــن أربعيــن يومــاً، خاضــت نقابــة المحاميــن 

ــرارات  ــك الق ــحب تل ــل س ــن أج ــاً م ــالاً لاعنفي نض

بقانــون، وذلــك دفاعــاً عــن الحريــات والحقــوق 

ــد  ــذي ق ــي ال ــلم الأهل ــى الس ــاً عل ــة، وحرص العام

تعرِّضــه تبعــات بعــض تلــك التعديــات إلــى الخطــر. 

ــات  ــن النقاب ــدد م ــن ع ــة المحامي ــت لنقاب وانضم

المهنيــة الأخــرى ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 

فــي حــراك نقابــي مهنــي حــر لا يحركــه ســوى 

ــول  ــى الوص ــن وعل ــوق المواطني ــى حق ــرص عل الح

إلــى دولــة فلســطينية حــرة تتســم بســيادة القانــون. 

وهــا هــي ثمــرة تلــك النضــالات  تؤُتــي أكُُلهَــا، 

ــة  ــاع العدال ــيقي لقط ــس التنس ــق المجل ــد تواف فق

ــرارات  ــاء الق ــس لإلغ ــيادة الرئي ــيب لس ــى التنس عل

بقانــون )رقــم 7 لســنة 2022 بشــأن تعديــل قانــون 

الإجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001 وتعديلاتــه، 

ــول  ــون أص ــل قان ــأن تعدي ــنة 2022 بش ــم 8 لس رق

المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 

وتعديلاتــه، رقــم 12 لســنة 2022 بشــأن تعديــل 

ــات  ــنة 2005 والتعدي ــم 23 لس ــذ رق ــون التنفي قان

الأخيــرة عليــه(، اعتبــاراً مــن تاريــخ 8 آب 2022، 

وصــادق ســيادة الرئيــس علــى إلغــاء تلــك القــرارات 

فــي 10 آب. ومــن الجديــر بالذكــر أن انتصــار النضال 

يعنــي  لا  لأهدافــه  وتحقيقــه  اللاعنفــي  النقابــي 

ــات  ــإن معركــة الدفــاع عــن الحري ــة النضــال، ف نهاي

والحقــوق لا تنتهــي بانتــزاع حــق أو قــرار مــا، وإنمــا 

هــي عمليــة يوميــة مســتمرة يبنــى عليهــا للوصــول 

العدالــة  إلــى مجتمــع فلســطيني تســوده قيــم 

ــى  ــن، كخطــوة أول ــكل مواط ــة ل والمســاواة والحري

للوصــول إلــى الهــدف الأســمى والأغلــى وهــو دولــة 

ــة.   ــرة قوي ــطينية ح فلس
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الأقــوال  بيــن  القــدس  مؤتمــر 
والأفعــال

بقلم : محمـد علوش

عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني

القــدس ليســت وحيــدة، هــذا مــا نصبــو اليــه، وهــذا مــا نتطلع 

اليــه ونحــن نتابــع انعقــاد مؤتمــر )القــدس .. صمــود وتنميــة( 

الــذي ينعقــد فــي القاهــرة، حيــث نتطلــع لــدور أكبــر وأكثــر 

ــدس  ــاه الق ــة اتج ــدول العربي ــة ال ــل جامع ــن قب مســؤولية م

ــاً  ــكل توجه ــر أن يش ــذا المؤتم ــن ه ــوب م ــة، فالمطل المحتل

جديــاً مــن قبــل الأمــة العربيــة  لدعــم القــدس وتعزيــز صمــود 

ــن  ــد م ــة لا ب ــة ووطني ــانية وقومي ــرورة إنس ــيين كض المقدس

أدائهــا.

المعركــة المحتدمــة فــي القــدس وعليهــا، تحتــاج الــى أفعــال 

وليــس مجــرد أقــوال، وتحتــاج الــى اجــراءات وسياســات عربيــة 

ــات  ــروف والتحدي ــة الظ ــريء لمواجه ــي ج ــرار عرب ــى ق وال

ظــل  فــي  المحتلــة  العاصمــة  تواجههــا  التــي  المصيريــة 

السياســات والاجــراءات العدوانيــة التــي تنتهجهــا حكومــة 

الاحتــال لفــرض هيمنتهــا الكاملــة ومواصلــة مسلســل التهويــد 

والأســرلة والعــزل وتغييــر المعالــم الحضاريــة والتاريخيــة 

ــة. ــا المحتل لعاصمتن

لقــد واجهنــا كافــة المشــاريع التــي اســتهدفت القــدس ورفضنا 

وأســقطنا مــا يســمى )صفقــة القــرن(، ورفضنــا نقــل الســفارة 

ــات  ــدس، وكل سياس ــى الق ــرى إل ــفارة أخ ــة أو أي س الأميركي

ــة القــدس  ــال مــن مكان الاحتــال الفاشــية والعنصريــة لــن تن

فــي ضميــر ووجــدان شــعبنا وأمتنــا، وســنبقى علــى العهــد مــع 

ــنتصدى  ــروف، وس ــت الظ ــا كان ــة، مهم ــا الوطني ــا وحقوقن ثوابتن

ــات  ــق لمخطط ــوة الح ــود وق ــن إرادة الصم ــك م ــا نمل ــكل م ب

حكومــة نتنياهــو، الأكثــر عنصريــة وتطرفــاً، التــي تســتهدف 

ــة.  ــاتها الاســامية والمســيحية كاف ــدس بمقدس الق

نأمــل بــأن يكــون مؤتمــر القــدس بمســتوى القضيــة الكبيــرة التــي 

يتناولهــا، وعلــى قــدر التحديــات الجســام التــي تواجههــا القــدس، 

بفعــل الاحتــال والمخططــات والإجــراءات التــي ينفذهــا، والتــي 

تســتهدف تاريــخ المدينــة ومقدســاتها وأهلهــا وهويتهــا الحضارية 

ــة والإســامية والمســيحية، فالأنظــار موجهــة  الفلســطينية العربي

نحــو القاهــرة ومــا ســيتمخض عــن المؤتمــر المنعقــد فيهــا، 

فعــروس عروبتنــا تحتــاج الــى دعــم حقيقي والــى قــرارات واضحة 

مــن الــكل العربــيّ للتصــدي لمــا يحــاك ضدهــا فــي ليــل الاحتلال 

الطويــل، وتلــك الحكومــة الاحتلاليــة الجديــدة لــن تحصــد ســوى 

الخيبــات التــي منيــت بهــا ســابقاتها، ولــن تفلــح فــي جلــب الأمن 

لقطعــان مســتوطنيها علــى حســاب شــعبنا، و)إســرائيل( الدولــة 

القائمــة بفعــل الاحتــال - بعنصريتهــا وفاشــيتها وجرائــم الحــرب 

ــن  ــي للأم ــدي والحقيق ــد الج ــدر التهدي ــي مص ــا ه ــي ترتكبه الت

ــة  ــم، ومعركــة الدفــاع عــن هوي والاســتقرار فــي المنطقــة والعال

القــدس ســتبقى مســتمرة، ولــن نســمح لهــذا الاحتــال ولــإدارة 

الأمريكيــة التــي توفــر لــه الغطــاء والدعــم والاســناد مــن تحقيــق 

أهدافهــم الخبيثــة والعدوانيــة.

شــعبنا ســينتصر بإرادتــه الوطنيــة الحــرة وبعمقــه العربــيّ الأصيل 

ــاع  ــب الدف ــن واج ــى ع ــن يتخل ــج، ول ــى الخلي ــط ال ــن المحي م

ــجام  ــة انس ــو معادل ــرب ه ــقاء الع ــن الأش ــه م ــا نطلب ــا، وم عنه

الأقــوال مــع الأفعــال نحــو موقــف عربــي موحــد ينتصــر للقــدس، 

وأن يخــرج عــن مؤتمــر القــدس قــرارات وسياســات تســند القــدس 

وأهلهــا ولا تبقيهــا وحيــدة ونازفــة
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التحــولات الكبــرى فــي »إســرائيل« ...ومــن 
المســتفيد ؟

بقلم : أحمد إبراهيم 

 عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال

مقدمة

مــا حــدث فــي الكيــان الصهيونــي يثيــر القلق ويســتحق 

ــنوات  ــي الس ــي ف ــأن الصهيون ــة الش ــام بمتابع الاهتم

الأخيــرة والتــي ســيطر فيهــا بنياميــن نتنياهــو, والــذي 

ــن   ــلطة م ــى الس ــدد عل ــي المتش ــب اليمين ــل القط مث

العــام )2009( وإلــى الآن ..لكــن مــا يحــدث فــي  هــذه 

الأيــام فــي الكيــان  يعيــد الاهتمــام والمتابعــة بالمشــهد 

الصهيونــي الداخلــي ، كونــه شــيئاً اســتثنائياً يثيــر قلــق 

الشــرق والغــرب . 

ولفهــم مــا يجــري لابــد مــن معرفــة القصــة وأحداثهــا 

الشــخصية  لأنــه هــو  النتنياهــو  مــن  تبــدأ  والتــي 

المحوريــة فيهــا، عــاد بنياميــن نتنياهــو علــى رأس 

حكومتــه السادســة، الأكثــر تطرفــاً وعنصريــة، والحكومة 

ــال،  ــات الاحت ــخ حكوم ــي تاري ــن ف ــابعة والثلاثي الس

والخامســة منــذ 2019، بمشــاركة اليميــن المتطــرف 

العنصــري مــن عتــاة الصهيونيــة الفاشــية وعضويــة 

قــادة أحــزاب شــركاء فــي الائتــاف مدانيــن بالعنصريــة 

ورفــض الاعتــراف بحقــوق الشــعب الفلســطيني وحــل 

ــن. الدولتي

حكومــة أقــرب مــا تكــون لإعــان حــرب، تحمــل بــذور 

فشــلها وانهيارهــا لتناقضاتهــا وتطرفهــا. وتثبــت العقــم 

ــم  ــام الحاك ــال النظ ــي، وانتق ــق السياس ــداد الأف وانس

ــي  ــن الفاش ــرف واليمي ــى التط ــه إل ــاته وناخبي بمؤسس

الدينــي  العقائــدي-  اليميــن  أقصــى  مــع  تحالــف 
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والصهيونيــة الفاشــية الذيــن انتزعــوا بالابتــزاز تنــازلات 

مكلفــة مــن نتنياهو؛ ليشــكل حكومــة تناقضــات تقصي 

ــأي ثمــن  ــوزراء ب الأحــزاب الرئيســية؛ ليعــود رئيســاً لل

ليتجنــب محاكمتــه بتهــم الاحتيــال وخيانــة الأمانــة 

ــادة  ــعة. ق ــخصيته الجش ــة ش ــس طبيع ــاد، تعك والفس

ائتــاف الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة فــي حكومتــه 

ــن  ــل الدولتي ــطينيين وبح ــوق الفلس ــون بحق لا يعترف

ــي  ــا يعن ــي “الإســرائيلي”! م ــدون النظــام القضائ وينتق

ــبب  ــن التس ــى م ــرب، يخش ــى ح ــع وحت ــد وقم تصعي

بانتفاضــة جديــدة كــرد فعــل علــى تطرفهــا وعنصريتها!

ــنة)-1996 ــرة س ــلطة أول م ــى الس ــل إل ــو وص  نتنياه

1999 (ابتعــد  ثــم عــاد إليهــا مــرة أخــرى عــام)2021( 

؛وبالتالــي حكم)15(ســنة منها)12(ســنة متصلــة؛ ليكــون 

ــي  ــس وزراء ف ــي منصــب رئي ــك أطــول سياســي ف بذل

ــال  . ــخ الاحت تاري

وفــي ســنواته هــذه تــورط  بمجموعــة مــن العــداءات 

الكثيــرة مــع خصومــه , والذيــن يريــدون إقصائــه عــن 

ــرى  ــا أخ ــي قضاي ــورط ف ــا ت ــي ، كم ــهد السياس المش

بالقضــاء بتهــم )الرشــوة و  كثيــرة وأصبــح ملاحقــاً 

ــة ( .  ــة الأمان ــال وخيان الاحتي

هــذا يشــكل فــي القانــون “الإســرائيلي” جرائم اســتغلال 

النفــوذ والســلطة لمصلحتة الشــخصية. وفســاد سياســي 

ومالــي ارتكبــه طيلــة فتــرة حكمــه. والدليــل أن نتنياهــو 

ــوزراء.  ــة ال ــي رئاس ــه ف ــة حكم ــى إطال ــعى إل كان يس

وإجــراء انتخابــات فــي ســبيل البقــاء فــي الحكــم 

للتهــرب مــن المحاكمــة وملاحقتــه بالجرائــم.

كان  ســواء  موجــودة  ســتظل  القضائيــة  الملاحقــة 

بالســلطة أم خارجهــا ؛لأن القانــون نظريــاً لــن يتوقــف 

ــن بالنســبة  ــوزراء ولك ــه إذا كان رئيســاً لل ــن ملاحقت ع

ــلطة   ــارج الس ــو كان خ ــجن ل ــن الس ــاً م ــر أمان ــه أكث ل

فبدخولــه للســلطة ســتكون لديــه قــدرة علــى المنــاورة  

ــاء  ــكام القض ــن أح ــو م ــث ينج ــل بحي ــا التحاي وربم

وبــدا ذلــك واضحــاً فــي الأســابيع القليلــة الماضيــة 

حصانــة  تعطيــه  إجــراءات  باتخــاذ  تتجــه  والتــي 

يســتخدمها بتغييــر إجــراءات فــي المحاكــم أو القضــاة 

أو النــواب العاميــن أو تعديــل التشــريعات وغيرهــا مــن 

ــاء .  ــم والقض ــن الته ــو م ــة؛ لينج ــالات الإجرائي الاحتم

فهــو اســتعان بوزيــر العــدل مــن حلفائــه والــذي 

ــعى  ــه ويس ــاء كل ــاح القض ــراً لإص ــاً كبي ــق برنامج أطل

مــا  وتطويــر  لتعزيــز  الدعــوة   هــذه  خــال  مــن 

أســماها الديمقراطيــة فــي كيانــه والــذي بــدوره يمنــح 

ــة وغيرهــا بإعطــاء  الكنيســت تعليــق الأحــكام القضائي

صلاحيــة للسياســين بتعييــن القضــاة وهــذا حســب 

ادعائــه تطويــر لديمقراطيــة  “إســرائيل” . 

ــاء  ــح ببق ــي مهــب الري باختصــار نتنياهــو مســتقبله ف

ــة  ــات الحزبي ــة والائتلاف ــن السياس ــتقلاً ع ــاء مس القض

ــاور لدمــج القضــاء بالسياســة؛  ــو ين ــي الكنيســت فه ف

تلاحقــه،  التــي  القضائيــة  الملاحقــات  مــن  لينجــو 

ــه  ــة نفس ــلطة حماي ــول للس ــي للوص ــدف السياس فاله

أولاً وكيــف يصــل للســلطة بعدمــا تخلــى عنــه حلفــاؤه؟

لــم يكــن أمــام  نتنياهــو خيــار إلا التحالــف مــع 

جماعــات وأحــزاب صغيــرة هامشــية وبالغــة التطــرف 
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دينيــاً وكان يصفهــا فيمــا مضــى بأنهــا لا تصلــح للعمــل 

ــاً لكنهــا  ــاً وقومي بالسياســة كونهــا بالغــة التطــرف ديني

أصبحــت المــاذ الأخيــر لــه بتشــكيل حكومــة  بعــد أن 

حصــل علــى أغلبيــة فــي الكنيســت بالتحالــف مــع هذه 

الجماعــات المتطرفــة وتشــكيل ائتــاف، فمنــذ احتــال   

فلســطين عــام)1948( ورغــم وجــود أحــزاب كثيــرة لــم 

يحصــل ولا مــرة أن شــكلت حكومــة مــن قبــل حــزب ما 

مــن أول مــرة فالحــزب الأقــوى فــي “إســرائيل” يعجــز 

أن يأتــي بأغلبيــة مطلقــة فــي الكنيســت ؛ ليشــكل 

حكومــة  مــع العلــم أن الكنيســت يضــم)120( مقعــداً 

، والأغلبيــة تحتــاج إلــى)61( مقعــداً ليســتطع أي حــزب 

ــت  ــرة كان تشــكيل الحكومــة. فالقــوى والأحــزاب الكبي

مقدرتهــا أن تأتــي ب)30_40( مقعــداً ولذلــك  تضطــر 

ــى أغلبيــة بتشــكيل ائتلافــات  ــول عل الأحــزاب للحص

ــكيل  ــى تش ــدرة عل ــي المق ــت  , وبالتال ــل الكنيس داخ

الحكومــة وهــذا الأمــر مألــوف جــداً فــي “إســرائيل” .

لكــن الأمــر الــذي كان يحصــل دائمــاً مــع نتنياهــو فــي 

الســنوات ال)15( التــي حكــم بهــا ولأنــه ليــس لــه 

ــزاب  ــع الأح ــات م ــى المفاوض ــأ إل ــة  كان يلج الأغلبي

اليمينيــة المتطرفــة والصغيــرة للوصــول إلــى نســبة 

ال)61( مقعــداً فمــا فــوق ، فهــو هذه المرة لــم يتحالف 

معــه مــن الأحــزاب التي لهــا فكــر وأيديولوجيــا و برامج 

مألوفــة ،ومــن النــادر أن يســيطر في الانتخابــات أحزاب 

ــر  ــات نوفمب ــدث بانتخاب ــا ح ــن م ــرف، لك ــة التط بالغ

ــر  ــو اضط ــة نتنياه ــبب مقاطع ــرم)2022(، وبس المنص

أن يلجــأ إليهــم وبالفعــل نجــح فــي تشــكيل الحكومــة 

بعــد أن أمــن الأغلبيــة المطلقــة فــي الكنيســت ب)64( 

مقعــداً, ولكــن علــى أكتــاف مجموعــة مــن أكثــر اليهود 

تطرفــاً وخطــورة .

والسؤال ماذا يترتب على ذلك ؟ 

ببســاطة هــذه الجماعــات المتطرفــة أجنداتهــا المعلنــة 

ــى  ــجد الأقص ــدم المس ــة وه ــة الغربي ــم الضف ــي ض ه

وطــرد العــرب مــن أراضيهــم فــي ال)48( وتحقيــق 

ــة( . ــة الدول ــا يســمى ب)يهودي ــون م مشــروع قان

ولكشــف خطــورة الموقــف نســتعرض المجموعــات 

المتطرفــة التــي تحالــف معهــا نتنياهــو والتركيــز علــى 

سياســية  أجنــدات  لهــا  والتــي  الدينيــة  الجماعــات 

ــات  ــن الجماع ــن م ــع نوعي ــف م ــو تحال ــرة . فه خطي

الدينيــة : جماعــات  الســلفية اليهوديــة  وهــي جماعات 

ــا  ــات  بالسياســية وكل م ــا أهــداف أو اهتمام ــس له لي

يعنيهــم تطبيــق الشــرائع الدينييــة فــي الحيــاة اليوميــة 

اليهوديــة ويمثلهــم فــي الكنيســت وممــن تحالــف مــع 

نتنياهــو.

حــزب شــاس )11( مقعــداً ، حــزب يهــودت هاتــورا 

)مقعــدان( وهــؤلاء يريــدون مــن نتنياهــو إعطــاء 

ــر  ــاً أكب ــة اهتمام ــة والتوراتي ــة الديني ــعائر اليهودي الش

ــة  ــهم الديني ــم مدارس ــر؛ لدع ــة أكب ــات مالي ومخصص

ــل  ــة  تعطي ــم الديني ــق أولوياته ــي تطبي ويســاعدهم ف

ــاث  ــور والإن ــن الذك ــل بي ــبت، والفص ــوم الس ــاة ي الحي

ــود  ــين للتلم ــاء الدارس ــدارس، وإعف ــر والم ــي الدوائ ف

فــي  التلمــود  ،وتدريــس  العســكرية  الخدمــة  مــن 

المــدارس ، واعتبارهــم كمرجعيــة دينيــة لهــا رأيهــا فــي 
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ــرائيل” . ــي “إس ــة ف ــاة العام الحي

أمــا الشــق الثانــي اليمينــي المتطــرف  والــذي تحالــف 

دينيــة  سياســية  أجنــدات  ولديهــم  نتنياهــو  معــه 

متطرفــة وخطيــرة وهــو مــا يســمى بائتــاف الصهيونيــة 

ــة أحــزاب هــي :  ــة وهــم ثلاث الديني

     - حــزب القــوى اليهــودي بزعامــة المتطــرف )إيتمــار 

ــن غفير(.  ب

ــة ) بنســائيف  ــودي بزعام ــي اليه ــاد القوم      - الاتح

ــموتريتش(. س

     - حزب اينوعام بزعامة )أريمعام بن ناعوز(. 

     - والأحــزاب الثلاثــة حصلــوا علــى )14( مقعــداً وكان 

ــة  ــكيل حكوم ــة لتش ــح الأغلبي ــي من ــر ف ــم دور كبي له

ــم  ــذا الدع ــل ه ــي مقاب ــلطة وف ــه للس ــو وعودت نتياه

حصلــوا علــى وعــود مكتوبــة ؛ لعــدم ثقتهــم ب نتنياهو 

فهــم يعرفونــه  جيــداً و يعرفــون أنــه لا يفــي بوعــوده و 

أهــم صفــة مــن صفاتــه أنــه ينكــث العهــود لذلــك أصــر 

ــى  ــروا عل ــة، أص ــه الثق ــح حكومت ــل من ــاؤه و قب حلف

ــهيل  ــل تس ــن أج ــن م ــن قواني ــزم م ــا يل ــل كل م تعدي

حصولهــم علــى مــا يريــدون منــه، بمــا فــي ذلــك إجــراء 

تعديــات فــي القانــون الأساســي. 

وقــدم ضمانــات مــن أهمهــا أن زعمــاء هــذه الأحــزاب 

يحصلــوا علــى مقاعــد وزارات بالغــة الأهمية فــي التأثير 

ــرائيل”  ــة ب “إس ــة والخارجي ــة الداخلي ــاة اليومي بالحي

وحيــث حصــل حــزب القــوى اليهــودي بزعامــة

ــن  ــمى  وزارة الأم ــا تس ــى م ــر( عل ــن غفي ــار ب  )إيتم

القومــي ويشــرف علــى جهــاز الشــرطة داخــل الكيــان 

وعلــى مــن يســمون حــرس الحــدود فــي الضفــة الغربية 

المحتلــة فــي حيــن حصــل حــزب 

ــة  ــى وزارة المالي ــموتريتش (عل ــي ) س ــاد القوم الاتح

بالإضافــة لــوزارة جديــدة مســتحدثة اســمها ) وزيــر في 

وزارة الدفــاع ( و بــدل أن كانــت وزارة “الدفاع” تشــرف 

علــى المســتوطنات ومــا تســمى الإدارة المدنيــة للضفة 

الغربيــة وهــو سيشــرف علــى الإدارة هنــاك وبالمناســبة 

ــف المســتوطنات  هــو مســتوطن متطــرف ســيتابع مل

وتوســعها فــي الــوزارة الجديــدة المســتحدثة.  

وحــزب )إينوعــام( وهــو أصغــر الأحــزاب المنضمــة 

ــام  ــن ناعــوز( تســلم مه ــاف نتنياهــو وبزعامــة )ب لائت

نائــب وزيــر فــي مكتــب نتنياهــو لكنــه سيشــرف علــى 

ــى  ــيتابع الإشــراف عل ــم وس ــي وزارة التعلي الأنشــطة ف

ــة وســمي  ــدوات والأنشــطة الخارجي ــة والن ــح الطلب من

ــؤلاء  ــورة ه ــم وخط ــي وزارة التعلي ــطة ف ــر للأنش وزي

تمســك  نتنياهــو بأجنداتهــم بإقامــة دولــة دينيــة 

ــة  ــطينين خون ــرب الفلس ــار الع ــة واعتب ــة خالص يهودي

ويجــب طردهــم وهــدم المســجد الأقصــى وتغييــر 

هويتــه وفصلــه زمانيــاً ومكانيــاً وضــم الضفــة الغربيــة. 

والخلاصــة: أن هــذه التحــولات غيــر العاديــة فــي 

وأيديولوجيتهــا  بخطورتهــا  “الإســرائيلي”  المشــهد 

المتطرفــة لا تخــدم إلا مصلحــة وأجنــدات شــخص 

النتــن ياهــو وحــده . 
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بقلم :  د. شرف حسّان 
باحث وكاتب من حيفا وقيادي في الحزب الشيوعي ومحرر في جريدة )الاتحاد(

ــال  ــى احت ــوب« إل ــي القل ــتيطان ف ــن »الاس م
الدولــة: اســتراتيجية اليميــن الاســتيطاني فــي 

ــرائيل« ــي »إس ــة ف ــى الهيمن ــراع عل الص

ــوراه  ــهادة الدكت ــل ش ــي لني ــال بحث ــط خ ــم أخط ل

حــول »منظمــات المجتمــع المدنــي والصــراع علــى 

الهيمنــة فــي التربيــة للمواطنــة فــي إســرائيل«، 

ــه فــي منتصــف العقــد الماضــي فــي  والــذي أجريت

جامعــة تــل أبيــب، أن أدرس وأتعمق في اســتراتيجية 

ــة-  ــى الصهيوني ــن إل ــتوطنين المنتمي ــارات المس تي

ــي »إســرائيل«. لكــن  ــم ف ــة لتأســيس هيمنته الديني

ــي  ــث منعن ــط وكباح ــديّ كناش ــتطلاع ل ــب الاس ح

مــن التوقــف فــي البحــث والاكتفــاء بمعلومــات 

ــدى  ــوي لإح ــاط ترب ــول نش ــا ح ــت عنه ــة بحث عيني

فــي  بقــوة  نشــطت  التــي  اليمينيــة  الجمعيــات 

التعليــم الرســمي العــام فــي الوســط اليهــودي خــال 

البحــث الــذي أجريتــه، فقــررت أن أدرس قصــة هــذه 

الجمعيــة وحيثيــات إقامتهــا. تبيــن خــال البحــث أن 

ــي  ــا هــم مجموعــة مــن المســتوطنين ف مــن أقامه

ــت  ــي أطلق ــة الت ــوا وراء الحمل ــن كان ــل الذي الخلي

ــي  ــرن الماض ــن الق ــر م ــد الأخي ــف العق ــي منتص ف

ضــد إخــاء مســتوطني الخليــل والتــي توجهــت إلــى 

ــات الليبراليــة  ــى الفئ الجمهــور اليهــودي عامــة، وإل

والعلمانيــة منــه خاصــة، تحــت شــعار »الخليــل مــن 

الأزل إلــى الأبــد« )חברון מאז ולתמיד(.

)التــي  الجمعيــة  إقامــة هــذه  تعقّــب حيثيــات 

أقيــم بعدهــا مئــات مــن شــبيهاتها( يقــود إلــى 

النقــاش الفكــري العميــق الــذي دار داخــل التيــارات 

ــة، بيــن قادتهــم  ــة الديني الاســتيطانية فــي الصهيوني

منهــا  كان  مختلفــة  منصــات  علــى  ومنظريهــم، 

)נקודה(.  »نقطــة«  الشــهرية  مجلتهــم 

هنــاك كتــب الحاخــام »يوئيــل بــن نــون«، أحــد 
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منظــري التيار الاســتيطاني الديني وهو من مؤسســي 

)حركــة جــوش إيمونيــم/ גוש אימונים(، مقالته 

الشــهيرة قبيــل انتخابــات الكنيســت فــي العــام 

ــوب«.  ــي القل ــتيطان ف ــي الاس ــح ف ــم ننج 1992 »ل

ــة  ــس الحكوم ــون صــورة رئي ــن ن ــد اســتوقفت ب وق

ــذاك، يتســحاق شــمير،  ــن آن ــد اليمي الليكــودي وقائ

جالسًــا فــي مؤتمــر مدريــد أمــام الوفــد الفلســطيني 

لمناقشــة عمليــة الســام برعايــة دوليــة. هــزت 

هــذه الصــورة المســتوطنين، الذيــن لــم يتجــاوز 

ــة وقطــاع غــزة  ــة الغربي ــي الضف ــذاك ف عددهــم آن

المئــة ألــف مســتوطن، فتســاءلوا كيــف يحــدث أن 

توضــع قضيــة الأراضــي التــي احتلتهــا إســرائيل فــي 

ــر  ــي عص ــات ف ــة المفاوض ــى طاول ــام 1967 عل الع

ــا  ــا المتشــدد شــمير. وهن حكومــة الليكــود وزعيمه

بــدأت عمليــة تفكيــر معمــق واســتنتاج عِبــر ودروس 

لتســاعدهم فــي صياغــة اســتراتيجية واضحــة لتعزيز 

قوتهــم وتأثيرهــم وتعزيــز هيمنتهــم والســيطرة على 

ــد الحكــم. مقالي

يصــل قيــادات أحــد تيــارات المســتوطنين إلــى 

اســتنتاج مفــاده أن حركــة البناء الاســتيطاني لوحدها 

لا تكفــي لحســم الصــراع بيــن »اليميــن« و«اليســار«، 

ثــم مســتقبل المناطــق المحتلــة بالتالــي، ولا بــد مــن 

حــراك مقابــل لتجنيــد تأييــد وتعاطــف مــن المجتمع 

اليهــودي ذاتــه. ولهــذا، ركــزت حــركات المســتوطنين 

علــى الاســتثمار فــي البنــاء ولــم تســتثمر فــي إقنــاع 

الإنســان اليهــودي بمشــروع الاســتيطان. هــذا التيــار 

ركــز علــى علاقــة »الصهيونيــة الدينيــة« بباقــي 

أجــزاء المجتمــع اليهــودي. فدعــا قــادة هــذا التيــار 

إلــى بنــاء اســتراتيجية جديــدة لتربيــة المجتمــع 

اليهــودي مــن جديــد فــي مواجهــة خطريــن كبيرين: 

انســحاب »إســرائيل« مــن الأراضــي المحتلــة وإخــاء 

بتأثيــر  الغربيــة  الثقافــة  وتبنــي  المســتوطنات، 

تجلبهــا.  التــي  المتســارعة  والتغييــرات  العولمــة 

تدعــو هــذه الاســتراتيجية إلــى اقنــاع »الأعــداء« 

بقضيــة المســتوطنين مــن خــال الاســتثمار بالجانب 

ــون:  ــن ن ــي. حــول هــذا يكتــب ب ــوي- الروحان الترب

»الاســتيطان فــي القلــوب، لتقريــب إخوتنــا- أعدائنــا، 

ــم  ــف: »إذا ل ــم«. ويضي ــم، لإقناعه ــن معارضته لتليي

ــن  ــة م ــة كمي ــا أي ــن تنقذن ــا، فل يكــن الشــعب معن

البيــوت« )ص 30، 1992(.

ــى  ــون إل ــن ن ــا ب ــلو، دع ــة أوس ــع اتفاقي ــد توقي بع

ــي  ــر ف ــال آخ ــي مق ــب ف ــة فكت ــر فعالي نشــاط أكث

المجلــة نفســها: »لا يكفــي الاســتيطان فــي القلــوب، 

وإنمــا يجــب الاندمــاج فــي جهــاز الدولــة«، وفقــط 

هكــذا يمكــن تحقيــق النصــر: »هــذه هــي المعركــة 

الحقيقيــة، والتــي يجــب ألا نتعــب منها أو ننســحب، 

ــق  ــن يتحق ــر ل ــدة. فالنص ــة واح ــى للحظ ــو حت ول

بالضربــة القاضيــة وإنمــا بالنقــاط وعلــى مــدار 

الزمــن« )ص 43، 1994(. 

حاخــام أخــر مــن مســتوطني الصهيونيــة الدينيــة هو 

يهــودا هنكيــن، كتــب بالتوجــه نفســه مقــالً بعنــوان 

»خــط الدفــاع ليهــودا والســامرة يمــر من تــل أبيب«، 

أكــد فيــه علــى ضــرورة حســم الصــراع الثقافــي 

ــي  ــة ه ــذه المعرك ــار« وأن ه ــن واليس ــن »اليمي بي
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التــي ستحســم مســتقبل الدولــة. وأضــاف: »عندمــا 

تعــود العجلــة السياســية إلــى الــوراء، فإنهــا تتطلــب 

صحــوة مكثفــة فــي التربيــة والصحافــة وقيــادة 

ــة  ــا محارب ــا: »علين ــن أيضً ــب هنكي ــش«. ويكت الجي

الثقافــة المناهضــة للقوميــة وممثليهــا بــكل الطــرق. 

اتضــح أن خــط الدفــاع عــن بلــدات يهــودا والســامرة 

يمــر بالــذات عبــر تــل أبيــب »وأشــكلون وأوفكيــم«، 

ــا حتــى الفتــرة  وهــذا الخــط كان مهجــورًا مــن قبلن

الأخيــرة. لــم يعــد بالإمــكان بنــاء البــاد بــدون بنــاء 

الشــعب الــذي فيهــا« )هنكيــن، ص 34:1994(. وقــد 

أضــاف عــدد مــن الكتــاب مســاهمات أكــدت علــى 

ضــرورة العمــل فــي مجــال التربيــة »لبنــاء الشــعب 

ــي نمــت فــي  ــد« واســتغلال القــدرات الت مــن جدي

هــذا المجــال مــن أجــل »احتــال القفــار الروحانيــة« 

ــل، ص 17، 1994(. )أريئي

بيــن  الاســتراتيجي  النقــاش  هــذا  أعقــاب  فــي 

الــذي  التوجــه  أن  بــدا  مختلفــة،  طروحــات 

ــودي«  ــع اليه ــع المجتم ــور م ــاء الجس ــب »ببن طال

و«الاندمــاج« فــي أجهــزة الدولــة قــد تــرك أثــراً 

كبيــراً علــى اســتراتيجية عمــل اليميــن بشــكل عــام، 

ــة بشــكل خــاص.  ــة الديني ــى ناشــطي الصهيوني وعل

فقــد أقيمــت مئــات المؤسســات التــي تعمــل وفــق 

مقولــة »الاســتيطان فــي القلــوب« لتقريــب اليهــود 

إلــى اليهوديــة وإلــى أفــكار المســتوطنين، وخصوصًــا 

فكــرة العلاقــة التاريخيــة مــع البــاد، بشــكل »ناعم«. 

ــل  ــات ج ــات والمؤسس ــذه الجمعي ــت ه ــد صب لق

نشــاطها فــي التعليــم العــام الرســمي حيــث يتعلــم 

العلمانييــن  علــى  المحســوبين  الطــاب  معظــم 

ــة  ــة الديني ــا أن للصهيوني ــر هن ــم التذكي ــود. مه اليه

تيــارًا تعليميًــا رســمياً يتمتــع باســتقلالية داخــل 

فــي  التدريــس  يجــري  الرســمي حيــث  التعليــم 

هــذا التيــار وفــق روح الصهيونيــة الدينيــة. إلــى 

ــتطاعت  ــعة، اس ــات الواس ــاطات الجمعي ــب نش جان

الصهيونيــة الدينيــة، منــذ العــام 2009 ولغايــة يومنــا 

ــم  ــج التعلي ــى مناه ــر عل ــكل كبي ــر بش ــذا، التأثي ه

ــة. ــاء الهوي ــة ببن ــك المتعلق ــاص تل ــكل خ وبش

ــة،  ــام والثقاف ــم والاع ــة والتعلي ــب التربي ــى جان إل

ــة  ــة الديني ــي الصهيوني ــتيطاني ف ــار الاس ــه التي تنب

إلــى المجتمــع المدنــي كســاحة صــراع، إلــى جانــب 

قيــادة الجيــش وأجهــزة الدولــة العميقــة. فإلــى 

جانــب تأســيس الجمعيــات والمؤسســات والشــركات 

ــن  ــة وم ــة الدول ــن ميزاني ــا م ــل له ــد التموي وتجني

ــن إســرائيل  ــود م ــر يه ــود وغي ــة يه ــن صهاين ممولي

لاحتــال  بحــرب  التيــار  هــذا  شــرع  وخارجهــا، 

المواقــع المهمــة فــي أجهــزة الدولــة المختلفــة. مــن 

خــال مراكــز القــوة هــذه يقــود اليميــن الاســتيطاني 

حربـًـا فــي اتجاهيــن: ضــد كل مــا يخالفــه فــي 

شــتى المياديــن بهــدف إضعافــه، مــن خــال المــس 

ــه، ومــن  ــه والتضييــق علي بشــرعيته ومصــادر تمويل

أجــل تثبيــت روايتــه وترســيخ قوتــه بســيطرته علــى 

ــن  ــاتية وقواني ــات مؤسس ــع ترتيب ــات ووض المؤسس

ــا  ــة، وخصوصً ــات المفتوح ــراع والملف ــم الص وحس

المتعلقــة بالأراضــي المحتلــة منــذ العــام 1967 

والســعي لضمهــا وتثبيــت وتعميــق يهوديــة وعرقيــة 
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الدولــة بــروح توجهاتــه والتضييــق علــى المواطنيــن 

ــرائيل«. ــطينيين في«إس ــرب الفلس الع

ولــم تكتــف اســتراتيجية اليميــن بهــذا المركــب 

ــل  ــع، ب ــال المواق ــداء« واحت ــاع »الأع ــاعي لإقن الس

وخصوصًــا  صداميــة،  مركبــات  لتشــمل  اتســعت 

بعــد »خطــة الانفصــال« التــي قادهــا زعيــم اليميــن 

أريئيــل شــارون. ولعــل مجموعــات »شــبيبة التــال« 

ــي شــتى النشــاطات  ــراً ف ــات ظاه ــذي ب ــا ال ونهجه

ــك. مــع الوقــت، أخــذت  ــى ذل ــد عل ــال جي هــي مث

ــن  ــاك م هــذه الاســتراتيجية تتطــور وتتشــعب. فهن

يعمــل بنعومــة مــن أجــل »الاســتيطان فــي القلــوب« 

وهنــاك مــن يهاجــم ويضيــق العيــش علــى »الأعداء« 

ــرب  ــق الع ــن يلاح ــاك م ــالات وهن ــتى المج ــي ش ف

ــر »حــرب المواقــع«  ــاك مــن يدي والـــ »يســار« وهن

وهنــاك مــن يفكــر كيــف يعــزز التمثيــل البرلمانــي 

ــة  ــوات إضافي ــذب أص ــال ج ــن خ ــوة م ــذه الق له

ــي  ــر ف ــق التأثي ــة« وتعمي ــة الديني ــار »الصهيوني لتي

ــذي  ــود ال ــذات الليك ــرى، وبال ــن الأخ ــزاب اليمي أح

ــاط  ــذا النش ــتوطنين. كل ه ــع المس ــه رب ــوت ل يص

يجــري مــع زيــادة كبيــرة لأعــداد المســتوطنين 

ــوا إلــى كتلــة ضخمــة مســتفيدين مــن  الذيــن تحول

غــاء المعيشــة وأزمــة الســكن فيتــم جــذب ســكان 

لا ينتمــون بالضــرورة للتيــارات الاســتيطانية لكــن 

مصلحتهــم الموضوعيــة والاقتصاديــة تتلاقــى مــع 

ــا فــي كل مــا  ــة، وخصوصً ــة الديني ــارات الصهيوني تي

ــرائيل«. ــى »اس ــي 67 إل ــم أراض ــق بض يتعل

ــون  ــن ن ــر ب ــذ أن نش ــا من ــن عامً ــي ثلاثي ــرّ حوال م

ــدو أن  ــوب، ويب ــي القل ــتيطان ف ــول الاس ــه ح مقال

ــد  ــة ق ــة الديني ــي الصهيوني ــارات الاســتيطانية ف التي

نجحــت فــي بلــورة اســتراتيجيات ســاهمت فــي 

إخراجهــا مــن المــكان الــذي كانــت فيــه إلــى مــكان 

ــوق  ــا بشــكل يف ــا وتأثيره ــن قوته ــه م ــت في ضاعف

ــر، مســتفيدة مــن كل الأحــداث التــي  ــا بكثي حجمه

جــرت خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة. اليــوم، وبعــد 

أن اســتطاعت إحــكام ســيطرتها علــى مواقــع هامــة 

فــي أجهــزة الدولــة العميقــة، وبنــاء قوتهــا فــي 

المجتمــع المدنــي والصحافــة والتربيــة وغيرهــا، 

تبــدو الطريــق للوصــول إلــى أهدافهــا أســهل وتبــدو 

التهديــدات علــى الفلســطينيين وعلــى معارضــي 

نهجهــا فــي الوســط اليهــودي أكبــر. لكــن، واســتمرارًا 

لأفــكار ومســاهمات غرامشــي وغيــره حــول الهيمنة، 

وحــول الصراعــات والتناقضــات داخــل المجتمعــات، 

لا بــد مــن التذكيــر بــأن عجلــة التاريــخ لــن تتوقــف 

عنــد هــذه النقطــة أو تلــك وأن هنــاك عوامــل كثيــرة 

تؤثــر علــى مجريــات الأمــور، منهــا مــا يحــدث علــى 

ــا  الســاحة الفلســطينية والعالميــة، وأن هنــاك صراعً

ــوة  ــة الق ــق نتائجــه بلعب ــة تتعل ــى الهيمن ــا عل قائمً

ــي لا تتوقــف. ــا، والت وبنائه
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بقلم : أحمد الديين

عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية

 علــى مجلــس الأمــة الكويتــي : 
ً
ســتون عامــا

نقــد وتقييــم ...

ــة  ــس الأم ــاب مجل ــرى انتخ ــاً، ج ــتين عام ــل س قب

ينايــر1963(،  فــي)23  الأول،  التشــريعي  للفصــل 

ــاة  ــاق الحي ــة لانط ــة الفعلي ــوم البداي ــك الي كان ذل

مــن   )182( المــادة  كــون  والنيابيــة،  الدســتورية 

ــأن يعُمــل بالدســتور مــن  دســتور )1962( تقضــي ب

تاريــخ اجتمــاع مجلــس الأمــة، علــى ألا يتأخــر هــذا 

ــنة )1963(. ــر س ــهر يناي ــن ش ــاع ع الاجتم

ــا  ــة ونقده ــاة النيابي ــيرة الحي ــل مس ــق تحلي منطل

وتقييمهــا:

فــي مقالتــي هــذه، ســأنطلق فــي محاولتــي تحليــل 

الكويــت طــوال  البرلمانــي فــي  العمــل  مســيرة 

العقــود الســتة الماضيــة ونقدهــا وتقييمهــا مــن 

موقــع اليســار التقدمــي المتمســك بالمكتســبات 

الديمقراطيــة والدفــاع عنهــا والعمــل علــى تطويرهــا 

وتعميقهــا وتوســيعها، وليــس مــن موقــع رجعــي 

ــي  ــه فإنن ــت نفس ــي الوق ــة، وف ــادٍ للديمقراطي مع

بالضــرورة سأســتند إلــى المنهــج الماركســي المــادي 

ــل  ــع العم ــى واق ــر إل ــي النظ ــي ف ــي التاريخ الجدل

البرلمانــي فــي الكويــت ومســيرته والنضــال مــن 

ــوم  ــن أن أق ــي لا يمك ــي أنن ــا يعن ــره، م ــل تغيي أج

ــل هــذه المســيرة ونقدهــا وتقييمهــا بمعــزل  بتحلي

عــن النظــر أولاً وبالأســاس إلــى الواقــع القائــم، 
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ــى مســيرة العمــل  وليــس فقــط الاكتفــاء بالنظــر إل

البرلمانــي مــن زاويــة النصــوص والأحــكام والآليــات 

الدســتورية والنيابيــة وحدهــا، فالأولويــة عندنــا 

وليســت  الموضوعــي  للواقــع  هــو  كماركســيين 

ــرار بترابطهمــا  ــكار المجــردة، مــع الإق ــة للأف الأولوي

ــاك: ــي فهن ــة، وبالتال ــا المتبادل ــي وتأثيراتهم الجدل

- مــن جهــة واقــع التبعيــة للإمبرياليــة، التــي تفــرض 

ــا تهيمــن  ــا مثلم ــي بلادن ــى الأوضــاع ف ــا عل هيمنته

ــة  ــل غالبي ــة، ب ــا العربي ــة بلدانن ــع غالبي ــى واق عل

البلــدان التابعــة، ولهــذه التبعيــة ومحــاولات الفــكاك 

منهــا انعكاســاتها وتأثيراتهــا وتناقضاتهــا علــى واقــع 

ــا. ــاة السياســية فــي بلادن الحي

الســلطة،  طبيعــة  أخــرى  جهــة  مــن  وهنــاك   -

وأقصــد طبيعتهــا الطبقيــة وطبيعــة حلفهــا الطبقــي 

الرأســمالي الطفيلــي التابــع، وعقليــة المشــيخة، التي 

ــاة  ــل الحي ــن مفاص ــة م ــب مهم ــي جوان ــم ف تتحك

السياســية، وضمنهــا الوضــع الدســتوري والممارســات 

ــة. ــية والنيابي السياس

ــي أو  ــراع الاجتماع ــة الص ــة ثالث ــن جه ــاك  م - وهن

ــي  ــر ف ــي الدائ ــراع الطبق ــداً الص ــر تحدي ــن أكث لنك

وتعقيداتــه  تناقضاتــه  بــكل  الكويتــي  المجتمــع 

وحركتــه، وضمــن هــذا الســياق نلاحــظ تبــدل مواقع 

ــا  ــن كونه ــت م ــي تراجع ــة الت ــة الكويتي البرجوازي

طبقــة ذات مصالــح وتوجهــات متناقضــة نســبياً مــع 

الســلطة بهــذا القــدر أو ذاك، بحيــث كانــت بمثابــة 

ــي  ــال الديمقراط ــة النض ــي« لراي ــل الاجتماع »الحام

ــى أواســط ســتينيات  ــات إل ــن ثلاثيني ــرة بي فــي الفت

ــي أواســط الســبعينيات  ــا ف ــرن العشــرين ولكنه الق

وتشــابكت  الطفيليــة  طبيعتهــا  تنامــت  عندمــا 

ــى حليــف  ــت إل ــا مــع الســلطة فقــد تحول مصالحه

للســلطة وشــريك فيهــا، بــل أصبحــت هــي الركيــزة 

ــة،  ــا الاجتماعي ــة الأساســية للســلطة وقاعدته الطبقي

وتراجعــت نزعتهــا الليبراليــة لتبــرز نزعتهــا الرجعيــة 

مــن  وتحولــت  اقتصاديــاً،  والنيوليبراليــة  سياســياً 

طبقــة لهــا مصلحــة فــي إحــداث شــيء مــن الإصــاح 

والتغييــر إلــى طبقــة ذات مصلحــة في الحفــاظ على 

الأوضــاع القائمــة ومنــع تطورهــا، وهــذا مــا انعكــس 

بالضــرورة علــى دورهــا فــي الحيــاة السياســية وفــي 

العمــل البرلمانــي، وكذلــك هنــاك عنصــر آخــر لا يقل 

أهميــة وهــو بــروز دور ممثلــي البرجوازيــة الصغيرة 

والفئــات الوســطى مــن البرجوازيــة علــى المســتوى 

القــرن  ســتينيات  أواســط  مــن  بــدءاً  السياســي 

ــه،  ــه وتناقضات ــه وانتهازيت ــكل تذبذبات ــرين، ب العش

وهنــاك عنصــر آخــر وهــو بــروز دور الطبقــة العاملة 

والفئــات الشــعبية وحركتهــا النقابية العماليــة وصولاً 

ــن  ــدءاً م ــتقل ب ــي المس ــا السياس ــام حزبه ــى قي إل

ــه  ــا يحمل ــرين، وم ــرن العش ــبعينيات الق ــط س أواس

هــذا مــن دلالات تتصــل بتوســيع دائــرة العمــل 

السياســي، التــي كانــت مقتصــرة علــى الطبقــة 

ــى  ــي جــرت عل ــدلات الت ــرة، والتب ــة الكبي البرجوازي

ــا. ــا ومواقفه ــية وتوجهاته ــة السياس ــات الحرك مكون

التخلــف الاجتماعــي  مــن جهــة رابعــة حالــة   -
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عمــد  عــن  تكريســها  جــرى  التــي  والثقافــي 

ومحاولــة إحيــاء البنــى التقليديــة القبليــة والطائفيــة 

والعائليــة واســتغلالها فــي الحيــاة السياســية عمومــاً، 

والانتخابيــة تحديــداً.

ــيادة  ــلبية لس ــرات الس ــي التأثي ــة فه ــا الخامس -  أم

قيــم المجتمــع الاســتهلاكي التــي انعكســت مــن 

ــاة السياســية،  ــى الحي ــه، عل ــا انعكســت علي ــن م بي

ــة. ــة النيابي ــا الممارس ــا فيه بم

قضيــة  حــول  الصــراع  سادســة،  جهــة  ومــن   -

ــن  ــي م ــا الطبق ــلطة وحلفه ــن الس ــة بي الديمقراطي

جانــب والقــوى الشــعبية والديمقراطيــة مــن جانــب 

آخــر الــذي شــهد معــارك كبيــرة فــي مواجهــة تزويــر 

ــات الســلطوية المتكــررة علــى  ــات والانقلاب الانتخاب

والتصــدي  الحريــات  علــى  والتضييــق  الدســتور 

الشــعبي لهــا والنضــال مــن أجــل إصلاحــات سياســية 

ديمقراطيــة.

القــوى  موازيــن  ســابعة  جهــة  مــن  وهنــاك   -

ــر  ــة لغي ــب مختل ــي الغال ــت ف ــي كان ــة، الت المتبدل

والديمقراطيــة. الشــعبية  الحركــة  صالــح 

الجغرافــي  الواقــع  ثامنــة  جهــة  مــن  وهنــاك   -

السياســي الهــش للكويــت ضمــن محيطهــا الإقليمــي 

بــكل تناقضاتــه وصراعاتــه ومحــاوره وضغوطاتــه 

وانعكاســات ذلــك كلــه علــى الواقــع السياســي 

الكويتــي، وعلــى الحيــاة النيابيــة.

ــي  ــع المحل ــن الواق ــر م ــذه العناص ــل ه ــى مث فعل

والإقليمــي، بــكل تناقضاتــه، شــهدنا المســار المتعرج 

والمــأزوم للحيــاة السياســية فــي الكويــت، وضمنــه 

مســيرة الحيــاة النيابيــة.

مســيرة الحيــاة النيابيــة مــن زاويــة البنية الدســتورية 

القائمة:

أمــا إذا انتقلنــا إلــى مســتوى آخــر مــن التنــاول فــي 

النظــر إلــى المســيرة النيابيــة وذلــك بالتركيــز علــى 

البنيــة الدســتورية وانعكاســاتها علــى الممارســة 

النيابيــة، فيمكننــا القــول إنّ مجلــس الأمــة كمؤسســة 

دســتورية نيابيــة، موجــود ويعمــل فــي ظــل أوضــاع 

غيــر مكتملــة كديمقراطيــة برجوازيــة، أو علــى نحــو 

أدق فــي ظــل أوضــاع غيــر ديمقراطيــة، تتمثــل أبــرز 

جوانبهــا فــي:

 1_ عــدم اكتمــال شــعبية التمثيــل البرلمانــي جــراء 

ــواب المنتخبيــن فــي  ــر الن ــوزراء مــن غي ــة ال عضوي

ــدد  ــث ع ــو ثل ــى نح ــل إل ــبتهم تص ــس، ونس المجل

ــن. ــواب المنتخبي الن

ــن أن  ــث لا يمك ــة حي ــلطة التنفيذي ــطوة الس 2_ س

تنعقــد جلســات المجلــس إلا بحضــور الحكومــة، 

ــة،  ــاة النيابي ــل الحي ــح الحكومــة حــق تعطي ــا يمن م

ــراراً. ــراراً وتك ــا شــهدناه م وهــذا م

ــأن  3_ منازعــة مجلــس الأمــة فــي حقــه المطلــق ب

ــة للمجلــس  ينفــرد وحــده بإصــدار اللائحــة الداخلي

التــي تنظــم أعمالــه، حيــث أصبحــت اللائحــة تصــدر 

بقانــون يمكــن للحكومــة التدخــل في صياغتــه ورده، 

ــا  ــا وإصداره ــاً تعديله ــة نظري ــن للحكوم ــل يمك ب

ــه،  ــس أو حل ــة المجل ــال عطل ــون خ ــوم بقان بمرس
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ــده  ــة وح ــس الأم ــدر مجل ــن أن يص ــدلاً م ــك ب وذل

ــي  ــتور الت ــن الدس ــادة )117( م ــاً للم ــة وفق اللائح

ــة  ــه الداخلي ــأن يضــع مجلــس الأمــة لائحت تقضــي ب

متضمنــة نظــام ســير العمــل فــي المجلــس ولجانــه 

وأصــول المناقشــة والتصويت والســؤال والاســتجواب 

وســائر الصلاحيــات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور . 

وتبيــن اللائحــة الداخليــة الجــزاءات التــي تقــرر على 

ــات  ــن جلس ــه ع ــام أو تخلف ــو للنظ ــة العض مخالف

المجلــس أو اللجــان بــدون عــذر مشــروع.

ــل  ــي التعام ــة ف ــس الأم ــلطة مجل ــة س 4_ محدودي

ــه  ــق ل ــث لا يح ــة، حي ــل الحكوم ــج عم ــع برنام م

ــه،  ــات حول ــداء الملاحظ ــا إب ــج، وإنم ــرار البرنام إق

ولا يســتطيع أن يمنــح الحكومــة الثقــة علــى أســاس 

ــا. ــا عنه ــج أو يحجبه ــذا البرنام ه

5_محدوديــة وتقييــد ســلطة حجــب الثقــة عــن 

الــوزراء ورئيــس مجلــس الــوزراء، فهــذا لا يتــم 

بالنســبة للحكومــة ككل، وإنمــا لأعضائهــا منفرديــن 

ــة الاســتجواب، وأمــا رئيــس  بشــرط المــرور أولاً بآلي

الــوزراء فهنــاك مبالغــة فــي تحصينــه يتحــدث عنهــا 

ــيرية. ــه التفس ــي مذكرت ــه ف ــتور نفس الدس

ــة  ــة النيابي ــه الحصان ــذي تعرضــت ل ــاك ال 6_ الانته

ــابقة  ــي س ــام)2010( ف ــن الع ــدءاً م ــة ب الموضوعي

ــا  ــلم عندم ــل المس ــور فيص ــب الدكت ــة النائ محاكم

ــاب أمــام تكــرار  ــح الب ــرز الشــيك الشــهير، مــا فت أب

ــة  ــة الموضوعي ــاك الحصان ــي انته ــابقة ف ــك الس تل

ــي. ــم النياب ــي عمله ــواب ف للن

7_ غيــاب الحيــاة الحزبيــة الســليمة، والتأثيــرات 

ــا  ــردي، م ــري الف ــي الأكث ــام الانتخاب ــلبية للنظ الس

ــي. ــل النياب ــى العم ــرس فوض ك

8_ القيــود التــي فرضهــا مــا يســمى قانــون حرمــان 

المســيء علــى حقــي الانتخــاب والترشــيح.

ــس  ــن المجل ــون م ــر الطع ــال نظ ــلبيات انتق 9_ س

ــادة)95(  ــي الم ــث تقض ــتورية، حي ــة الدس للمحكم

الأمــة فــي  بــأن يفصــل مجلــس  الدســتور  مــن 

ــه أن يعهــد بهــذا  ــز ل ــه وتجي صحــة انتخــاب أعضائ

الاختصــاص إلــى جهــة قضائيــة، مــا أدى إلــى تكــرار 

ــة. ــات النيابي ــال الانتخاب ــالات إبط ح

الدســتورية حــق  المحكمــة  منــح  ســلبيات   _10

ــا  ــيرها، م ــادة تفس ــل إع ــتور، ب ــواد الدس ــير م تفس

ــل  ــى العم ــود عل ــن القي ــد م ــرض المزي ــى ف أدى إل

البرلمانــي، فعلــى ســبيل المثــال جــرى تقييــد حــق 

الســؤال البرلمانــي عندمــا صــدر عــن المحكمــة 

الدســتورية قــرار تفســيري بشــأن المــادة )99( فــي 

العــام )2005(، مــع أن المــادة )173( حصــرت مهــام 

المحكمــة الدســتورية فــي  الفصــل فــي المنازعــات 

المتعلقــة بدســتورية القوانيــن واللوائــح، ولــم تشــر 

إلــى اختصاصهــا فــي تفســير أو بالأخــرى إعــادة 

ــتور. ــوص الدس ــير نص تفس

11_ مــا تــم فرضــه مــن ســوابق غيــر مقررة دســتورياً 

بشــأن الرقابــة القضائيــة المســبقة علــى القوانيــن… 

مثلمــا حــدث فــي )2019( وفــي الســنوات الأخيــرة 

عندمــا اعتــرض مجلــس القضــاء الأعلــى علــى بعــض 
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اقتراحــات القوانيــن، وأبرزهــا اقتــراح قانــون الهيئات 

السياســية، وكذلــك اعتراضــه علــى اقتراحــات قوانيــن 

ــم القضــاء… علمــاً أنّ مجلــس  أخــرى تتصــل بتنظي

القضــاء الأعلــى يمثـّـل علــى أرض الواقــع قــوام 

المحكمــة الدســتورية، وبذلــك أصبــح للقضــاء رقابــة 

ــر ذات أســاس دســتوري  ــى التشــريع غي مســبقة عل

إلــى جانــب الرقابــة اللاحقــة المتاحــة دســتورياً.

وكذلــك فإنــه لا يمكــن نقــد وتقييــم مســيرة الحيــاة 

النيابيــة بمعــزل عمــا تعــرض لــه مجلــس الأمــة 

ــر فــجّ فــي  ــة مــن تزوي ــاة الدســتورية والنيابي والحي

انتخابــات )1967(، ومــا تكــرر مــن تعطيــل غيــر 

دســتوري فــي )1976 و1986( والانقطاعــات فــي 

ــي  ــلّ ف ــرار الح ــبب تك ــة بس ــاة النيابي ــيرة الحي مس

)1999 و2006 و2008( وإبطــال الانتخابــات النيابيــة 

ــر مــن مــرة. أكث

وفــي الوقــت ذاتــه لا يمكــن القفــز علــى مــا قامــت 

ــع  ــؤ م ــة بالتواط ــا المتعاقب ــلطة وحكوماته ــه الس ب

ــا مــن  ــة المحســوبة عليه ــة النيابي ــة أو الأقلي الغالبي

اســتهتار بالدســتور عبــر بدعــة تأجيــل الاســتجوابات 

منــذ )2010(، وبدعــة تأجيــل الاســتجوابات المقدمــة 

والمزمــع تقديمهــا فــي مجلــس)2020(، وبدعــة 

تأجيــل جلســات مجلــس الأمــة لفتــرات طويلــة 

ــن الدســتور  ــادة ) 106( م ــق الم خــارج إطــار تطبي

ــوم. ــات بمرس ــل الجلس ــة بتأجي المتصل

تساؤلات مغرضة:

ولنكــون قريبيــن مــن النقــد الشــائع لمســيرة الحيــاة 

النيابيــة فــي الكويــت فإنــه كثيــراً مــا تثــار انتقــادات 

مغرضــة تســتهدف الحــط مــن قــدر مجلــس الأمــة 

الإنجــاز،  انعــدام  بينهــا:  مــن  النيابيــة،  والحيــاة 

ومســؤولية مجلــس الأمــة عــن تعطيــل التنميــة، 

ــات. ــد الحري ــي تقيي ودوره ف

ونبدأ بالتساؤل الأول: ماذا قدم مجلس الأمة؟

لســت هنــا بصــدد تقديــم صــورة ورديــة عــن الحيــاة 

المتعاقبــة، ولكــن  النيابيــة وأداء مجالــس الأمــة 

ــال  ــريعات والأعم ــن التش ــة م ــة طويل ــاك قائم هن

والدولــة  للمجتمــع  والمفيــدة  المهمــة  الرقابيــة 

ــة  ــس الأم ــا مجال ــي أنجزته ــي الت ــاد الوطن والاقتص

طــوال الســتين ســنة الماضيــة، مــع اســتثناء ســنوات 

الانقطــاع، مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

فــي مجلــس الأمــة الأول) 1963(: جــرى إقــرار قانون 

التعليــم الإلزامــي، وقانــون إنشــاء ديــوان المحاســبة، 

ــض  ــار، ورف ــليف والادخ ــك التس ــاء بن ــون إنش وقان

ــط  ــا شــركات النف ــي قدمته ــة الت ــة المجحف الاتفاقي

الأجنبيــة للكويــت بشــأن تنفيــق العائــدات.

وفي مجلســي الأمة الثالــث)1971( والرابــع )1975(: 

رفــض اتفاقيــة المشــاركة النفطيــة المجحفــة بحــق 

ــة  ــم الشــركات النفطي ــون تأمي ــرار قان الكويــت، وإق

الأجيــال  احتياطــي  صنــدوق  وإنشــاء  الأجنبيــة، 

والمحكمــة  التمييــز  محكمــة  وإنشــاء  القادمــة، 

ــة. ــة الواجب ــون الوصي ــرار قان ــتورية، إق الدس

وفــي الخامــس)1981(: التصــدي لمشــروع الحكومــة 

لتنقيــح الدســتور.
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وفــي مجلــس الأمــة الســادس )1986(: إقــرار خطــة 

التنميــة والقانــون رقــم )60( لسنة)1986(بشــأن 

ــة. ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي التنمي

وفــي مجلــس الأمــة الســابع)1992(: ملاحقــة قضايــا 

ــتثمارات  ــات والاس ــي الناق ــام ف ــال الع ــرقات الم س

الخارجيــة، وإقــرار قانــون حمايــة المــال العــام 

ــة تقصــي  ــوزراء، وتشــكيل لجن ــة ال ــون محاكم وقان

الحقائــق عــن التقصيــر والتهــاون فــي مواجهــة 

ــال. ــزو والاحت الغ

الحقــوق  قانــون  إقــرار  العاشــر)2003(:  وفــي 

للمــرأة. السياســية 

 وألغــى مجلــس الأمــة الحــادي عشــر)2006( نظــام 

الدوائــر الخمــس والعشــرين وإقــرار قانــون الدوائــر 

ــة الشــعبية  ــد الحمل ــوات بع ــة أص الخمــس بأربع

ــا خمــس«. »نبيه

ــه ذلــك التســاؤل عــن إنجــازات مجلــس الأمــة  ويلي

ــي  ــة ف ــس الأم ــن دور مجل ــرض آخــر ع تســاؤل مغ

ــة. ــل التنمي تعطي

وهنــا نســتذكر مثــالاً مشــهوداً... إذ كانــت آخــر 

قبيــل   1986 العــام  فــي  الأمــة  مجلــس  أعمــال 

الانقــاب الســلطوي الثانــي علــى الدســتور فــي 

ــرار  ــي إق ــل ف ــام تتمثّ ــك الع ــو ذل ــن يولي ــث م الثال

خطــة التنميــة وإقــرار القانــون رقــم 60 لســنة 1986 

فــي شــأن التخطيــط الاقتصــادي والاجتماعــي، فيمــا 

كشــف لنــا الواقــع الملمــوس أنــه فــي ظــل تعليــق 

عــدد مــن مــواد الدســتور وتعطيــل الحيــاة النيابيــة 

وفــرض الرقابــة الحكوميــة المســبقة علــى الصحــف 

التنميــة  تتحقــق  لــم  بالقــرار  الســلطة  وانفــراد 

الموعــودة، وإنمــا شــهدنا وقــوع العديــد مــن جرائــم 

ــام. ــال الع ــرة للم ــات الخطي الاختلاس

وكذلــك هــي حــال التنميــة المعطلــة خــال ســنوات 

ــذي ســبقه فــي العــام 1976  الانقــاب الســلطوي ال

ــات فــي  ــة المضارب ــروز كارث ــا ب ــي شــهدنا خلاله الت

ســوق المنــاخ ولــم نشــهد التنميــة المزعومــة.

إن غيــاب التنميــة لا علاقــة لــه بمجلــس الأمــة، التــي 

يدعــى أنــه عطلهــا، بقدر مــا أنّ غيــاب التنميــة يعود 

ــة  ــة الطفيلي ــح الطبقي ــم المصال ــى تحكّ بالأســاس إل

الضيقــة للقــوى المتنفذة والمســيطرة علــى مقدرات 

ــاد، وطبيعــة التوجهــات والسياســات والقــرارات  الب

الاقتصاديــة المتخــذة لخدمــة تلــك القــوى، التــي لا 

ــا مصلحــة  ــا له ــدر م ــة، بق ــي التنمي ــا ف مصلحــة له

مباشــرة فــي المزيــد مــن الاســتحواذ واســتغلال 

النفــوذ والتنقيــع والفســاد والمضاربــات.

وأخيــراً يبــرز أمامنــا التســاؤل المغــرض الثالــث عــن 

دور ومســؤولية مجلــس الأمــة فــي تقييــد الحريــات.

ذلــك أنــه جــرى بالفعــل فــرض العديــد مــن القوانين 

المقيــدة للحريــات خــال الســنوات الســتين الأخيــرة 

عبــر إقرارهــا فــي مجلــس الأمة، ولكــن تلك الترســانة 

مــن القوانيــن غيــر الديمقراطيــة كانــت نتيجــة 

ــة  ــس الأم ــن مجل ــدءاً م ــي، ب ــي نياب ــؤ حكوم تواط

ــة  ــررت الحكوم ــا م ــام )1965( عندم ــي الع الأول ف

والغالبيــة النيابيــة المواليــة لهــا قوانيــن الموظفيــن 
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والأنديــة والتجمعــات والمطبوعــات والنشــر، مــا 

اضطــر نــواب المعارضــة الوطنيــة الثمانيــة إلــى 

ــروراً  ــس… م ــك المجل ــة ذل ــن عضوي ــتقالة م الاس

ــذي شــرّع واحــداً مــن  بمجلــس )1967( المــزور، ال

أخطــر القوانيــن المقيــدة للحريــات، وهــو القانــون 

)31( لســنة)1970( بشــأن تعديــل قانــون الجــزاء 

ــة  ــن الدول ــى أم ــة عل ــم الواقع ــا يتصــل بالجرائ فيم

الداخلــي والخارجــي… وفــي العــام )2016( عندمــا 

مــررت الحكومــة والنــواب المحســوبون عليهــا قانون 

ــر. ــان المســيء ســيئ الذك حرم

باختصــار، ليــس مجلــس الأمــة كمؤسســة ولا النــواب 

جميعهــم، بــل الحكومــة والغالبيــة أو الأقليــة النيابية 

التــي شــرّعت عشــرات  المحســوبة عليهــا هــي 

ــات. ــدة للحري ــن المقي القواني

التقصير في الرقابة المالية:

ــوء  ــط نش ــد ارتب ــاً فق ــروف تاريخي ــو مع ــا ه مثلم

البرلمانــات فــي العالــم بمحــاولات فرض رقابــة مالية 

ــوك والأمــراء والحــكام  علــى مصروفــات إنفــاق المل

المطلقيــن ولتنظيــم الموازنــات العامــة فــي الممالك 

والإمــارات والــدول، حيــث تمثــل التشــريعات المالية 

والرقابــة عليهــا أهــم اختصاصــات المجالــس النيابية، 

ولكننــا فــي الكويــت نشــهد ظاهــرة بالغــة الســلبية 

الاختصاصيــن،  بهذيــن  الاســتخفاف  فــي  تتمثــل 

ــاً  ــا جميع ــات وإقراره ــن الميزاني ــلق قواني ــر س عب

ــابات  ــاد الحس ــل اعتم ــدة، وتجاه ــة واح ــي جلس ف

الختاميــة للــوزارات والهيئــات العامــة، مــا أدى إلــى 

زيــادة الهــدر فــي الإنفــاق الحكومــي وفتــح البــاب 

أمــام عــدم انضبــاط أوجــه الصــرف فــي الميزانيــة... 

ــرورة  ــلبية وض ــذه الس ــى ه ــاه إل ــب الانتب ــا يتطل م

نقدهــا وعــدم الســكوت عليهــا.

العمــل النيابــي جــزء مــن العمــل السياســي وليــس 

هــو العمــل السياســي:

ــد  ــائدة عن ــة س ــة خاطئ ــت بثقاف ــي الكوي ــا ف ابتلين

ــي  ــية وف ــوى السياس ــوف الق ــي صف ــل ف ــاس، ب الن

وســائل الإعــام تركــز علــى الانتخابــات والعمــل 

ــل  ــه، ب ــغ في ــى نحــو مبال ــي وتعــوّل عليهــا عل النياب

تــكاد تحصــر العمــل السياســي فــي العمــل النيابــي، 

ــه. ــد مجالات ــه وأح ــزء من ــو ج ــا ه بينم

وحتــى بالنســبة للقــوى الديمقراطيــة فــإنّ معظمهــا 

السياســي  العمــل  أوجــه  أهميــة  مــن  يقلــل 

ــي  ــى العمــل النياب ــز عل ــري الأخــرى ويرك والجماهي

ــدت  ــا أك ــر، بينم ــاح والتغيي ــيلة للإص ــده كوس وح

لنــا التجــارب التاريخيــة والخبــرات الملموســة أن 

والمكتســبات  والرقابيــة  التشــريعية  النجاحــات 

والديمقراطيــة  والوطنيــة  والاجتماعيــة  الشــعبية 

ــاك  ــا كان هن ــت عندم ــا تحقق ــت، إنم ــي تحقق الت

ــداً  ــي وتحدي ــل السياس ــن العم ــل بي ــل وتكام تفاع

ــة  ــر للحرك ــاك دور مؤث ــا كان هن ــري عندم الجماهي

الشــعبية وللــرأي العــام مترافقــاً مــع العمــل النيابــي، 

حتــى وإن كانــت هنــاك أقليــة نيابيــة إصلاحيــة، 

ــة مســتقرة،  وليــس بالضــرورة اشــتراط وجــود غالبي

وهــذا مــا شــهدناه فــي تجــارب ومعــارك مهمــة مثل: 

شــؤون عربية
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ــي  ــي مجلســي )1971 و1975(، وف ــم النفــط ف تأمي

ــا  ــة نبيه ــة المعنون ــر الانتخابي ــة إصــاح الدوائ معرك

ــا  ــس)2006(، وم ــس)2003( ومجل ــي مجل خمــس ف

ــس  ــي المجل ــواب ف ــات الن ــال اعتصام ــهدناه خ ش

والجماهيــر فــي ديوانيــات النــواب خــال شــهر 

يونيــو)2022( احتجاجــاً علــى الاســتخفاف بالدســتور 

ــين. ــل الرئيس ــب رحي ــق مطل ولتحقي

...ومناقشة لاقتراحات مغرضة:

ــة  ــات النيابي ــلبيات الممارس ــض س ــة بع ــي مواجه ف

وتحــت ذريعــة إصــاح العمــل النيابــي جــرى خــال 

ــد مــن الاقتراحــات  ــة طــرح العدي الســنوات الماضي

المغرضــة، ومــن بينهــا اقتــراح تنقيــح الدســتور 

نظــام  مــن  بــدلاً  المجلســين  نظــام  باســتحداث 

المجلــس الواحــد، واقتــراح تقييــد حــق النــواب فــي 

ــوزراء. ــوزراء وال ــس ال ــتجواب رئي اس

ممثلتيــن  بغرفتيــن  البرلمــان  نظــام  أن  صحيــح 

ــام  ــورى نظ ــيوخ أو ش ــس ش ــواب ومجل ــس ن بمجل

ــم، ولكــن  ــدان العال ــود فــي العديــد مــن بل موج

اســتحداث مثــل هــذا النظــام فــي الكويــت يفتــرض 

ــوزراء  ــة لل ــس الأم ــة مجل ــاء عضوي ــه إلغ أن يصاحب

صلاحيــة  ونقــل  المنتخبيــن،  النــواب  غيــر  مــن 

رد القوانيــن مــن رئيــس الدولــة والحكومــة إلــى 

ــزام  مجلــس الشــيوخ أو مجلــس الشــورى، مــع الالت

بأولويــة دور المجلــس النيابــي فــي أعمــال التشــريع 

أو  الشــيوخ  مجلــس  أولويــة  وليــس  والرقابــة، 

مجلــس الشــورى أو حتــى مســاواتهما مــع المجلــس 

النيابــي... أمــا اســتحداث نظــام المجلســين مــع بقاء 

عضويــة الــوزراء غيــر المنتخبيــن فــي مجلــس الأمــة 

واســتمرار حــق رد القوانيــن بيــد رئيــس الدولــة 

المجلــس  دور  تقليــص  يعنــي  فإنــه  والحكومــة، 

ــوض. ــر مرف ــو أم ــه، وه ــي وإضعاف النياب

 أمــا الاقتــراح المغــرض الآخــر لتقييــد حــق النــواب 

فــي الاســتجواب، فإنــه ســيؤدي إلــى إضعــاف الــدور 

الرقابــي للنــواب، ولكــن يمكــن تنظيــم هــذا الحــق، 

عبــر وســائل أخــرى مــن يأتــي فــي المقدمــة منهــا 

الاعتــراف بالحيــاة الحزبيــة واعتمــاد نظــام القوائــم 

والتمثيــل النســبي فــي العمليــة الانتخابيــة، بحيــث 

ــاً،  لا يبقــى العمــل الانتخابــي والعمــل النيابــي فردي

كمــا هــي الحــال الآن، بــل يصبــح العمــل الانتخابــي 

والعمــل النيابــي مؤسســياً ومنظمــاً، وفــي مثــل 

ــن  ــد م ــل العدي ــتختفي أو تضمح ــة س ــذه الحال ه

الممارســات النيابيــة المنفلتــة، حيــث يتــم التعامــل 

مــع أحــزاب وكتــل منظمــة وليــس مــع نــواب فــرادى 

ــة ودوافــع شــخصية.  تحكمهــم أمزجــة متفاوت

 ***

ختامــاً نعــم مضــت ســتون ســنة علــى بــدء الحيــاة 

الدســتورية والنيابيــة، ولكننــا فــي واقــع الحــال 

ــا أن  ــا آن لن ــع الأول... أم ــي المرب ــف ف ــزال نق لا ن

نتجــاوزه ونتقــدم باتجــاه نظــام ديمقراطــي برلمانــي 

الأركان؟ متكامــل 
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منع سلطات الاحتلال السفير الأردني 
من زيارة الأقصى رسائل ودلالات 

بقلم : نضال مضية

نائب الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني 

ــي  ــع الســفير الأردن ــال عــن من تراجــع ســلطات الاحت

ــر اســتدعاء  ــارة “الأقصــى” إث ــن زي ــي م غســان المجال

الخارجيــة الأردنيــة الســفير الصهيونــي فــي عمــان 

لا  اللهجــة”،  “شــديدة  احتجــاج   رســالة  وتســليمه 

ــاً  ــي، أيّ ــان الصهيون ــرة أن الكي ــة المُّ ــن الحقيق ــر م يغيّ

كان الائتــاف الحكومــي الــذي يتربــع علــى ســدة 

الســلطة فيــه، يعتبــر أن الجهــة الوحيــدة التــي تملــك 

ســلطة القــرار فــي كل مــا يتعلــق بالقــدس ومقدســاتها 

الإســاميّة والمســيحيّة، هــي الســلطات الإســرائيلية، وأن 

ســلطة القــرار هــذه هــي ســلطة مطلقــة لا يحــدّ منهــا 

أي تفاهــم أو اتفــاق أو معاهــدة تبرمهــا إســرائيل مــع 

ــا الأردن.  ــا فيه ــة، بم ــة عربي أي دول

اقتــرف الاحتــال هــذا الاعتــداء علــى الســفير ومرافقيــه 

رغــم أن “معاهــدة وادي عربــة” المشــؤومة نصــت 

ــي:  ــا يل ــى م ــادة )9(عل ــن الم ــة م ــرة الثاني ــي الفق ف

“ تحتــرم إســرائيل الــدور الحالــي الخــاص للمملكــة 

ــة  ــامية المقدس ــن الإس ــي الأماك ــمية ف ــة الهاش الأردني

ــدس..”. ــي الق ف

ــا فــي وارد  ــداً أنن ــى هــذا النــص لا يعنــي أب الإشــارة إل

المعلــن والمعــروف برفــض  التراجــع عــن موقفنــا 

“معاهــدة وادي عربــة” وجميــع الاتفاقيــات المتفرعــة 

عنهــا” وإدانتنــا لشــتى أشــكال التطبيــع مــع كيــان 

ــل  ــاب التدلي ــن ب ــي م ــا تأت ــري، وإنم ــال العنص الاحت

والتأكيــد علــى أن تبــادل التمثيــل الدبلوماســي مــع 

إســرائيل وتطبيــع العلاقــات معهــا لــم يردعــا الاحتــال 

عــن الإمعــان فــي الاســتخفاف والاســتهتار والازدراء 
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لهــذه الاتفاقيــات، وعــن فــرض مزيــد مــن العوائــق على 

الفلســطينيين وتقييــد حريتهــم فــي الوصــول للأماكــن 

ــدس وســائر الأراضــي الفلســطينية،  ــي الق المقدســة ف

ــار  ــتوطنين وأنص ــاة المس ــن غ ــم تمكي ــن يت ــي حي ف

الجماعــات الدينيــة اليمينيــة الصهيونيــة المتطرفــة 

ــال  ــود الاحت ــن بحراســة جن ــس هــذه الأماك ــن تدني م

وحمايتهــم، كمــا جــرى منــع الســفير الأردنــي مــن 

ــام  ــا بأي ــم قبله ــذي ت ــت ال ــي الوق ــارة )الأقصــى( ف زي

ــي  ــب الصهيون ــرف والتعص ــاة التط ــد غ ــماح لأح الس

اليميني)بــن غفيــر( الــذي أصبــح شــخصية مقــررة 

ــاً  ــة وتطرف ــر يميني ــة الأكث ــي الحكوم ــاً ف سياســياً وأمني

ــرائيلي. ــان الإس ــخ الكي ــي تاري ف

لزيــارة  تقييــد حريــة شــخصية دبلوماســية رفيعــة 

ــة وهــي عــدم تنســيق  المســجد الأقصــى بحجــة واهي

ــة،  ــرائيلية المعني ــلطات الإس ــع الس ــبقاً م ــه مس زيارت

يشــكل ســابقة لــم تحــدث مطلقــاً فيمــا مضــى. فطيلــة 

الأردنيــون  الدبلوماســيون  كان  الماضيــة  الســنوات 

ــم  ــبق، ول ــيق مس ــى دون تنس ــارة الأقص ــون بزي يقوم

يكــن هنــاك مســوغ آخــر غيــر أن هــذه الزيــارات 

محكومــة بمعاهــدة “وادي عربــة” وتجــري تحــت 

ــات الإســامية  ــاف والمقدس ــة إشــراف وزارة الأوق مظل

المقدســة  بالأماكــن  يتصــل  مــا  علــى كل  الأردنيــة 

الإســامية والمســيحية فــي القــدس.

ســماح حكومــة اليميــن المتطــرف والفاشــي الجديــدة 

ــات  ــام باح ــا باقتح ــرز أقطابه ــد أب ــرائيل لأح ــي إس ف

الأقصــى، عــاوة علــى أنــه عمــل اســتعراضي اســتفزازي، 

قــد يعتبــر رســالة موجهــة مــن حكومــة نتنياهــو 

الجديــدة للحكومــة الأردنيــة بــأن هنــاك واقعــاً جديــداً 

ــا الأردن  ــت تحظــى به ــي كان ــة الت تشــكل، وأن المكان

فــي الســابق بموجــب المعاهــدة لــم تعــد قائمــة فــي 

ــي  ــن الدين ــه اليمي ــذي يمارس ــع ال ــوذ الواس ــل النف ظ

المتطــرف علــى الحكومــة الإســرائيلية، وقــد يكــون 

أيضــاً رداً علــى التحــرك الأردنــي فــي المنظمــة الدوليــة 

الــذي تــا زيــارة )بــن غفيــر( لباحــات المســجد الأقصى 

ــري  ــي العنص ــار اليمين ــاع التي ــن أتب ــدد م ــة ع بصحب

ــار  ــد يكــون مجــرد اختب ــوده، وق ــذي يق والمتطــرف ال

لــردة فعــل الســلطة الأردنيــة وللمــدى الــذي يمكــن أن 

تذهــب اليــه فــي الــرد علــى ســلوك غيــر مســبوق مــن 

قبــل حكومــة هــي الأكثــر إيغــالاً فــي تنفيــذ مخططــات 

تهويــد “الأقصــى” وطمــس معالمــه العربيــة الإســامية.

ومــع أن الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة دأبــت علــى 

ازدراء الشــرعية الدوليــة وقراراتهــا التــي أنصفــت نســبياً 

ــآراء ومواقــف مــا  ــم تحفــل ب الشــعب الفلســطيني، ول

يســمى بـــ “المجتمع الدولــي”، إلا أن الائتلاف الحكومي 

الــذي أفرزتــه انتخابــات الكنيســت فــي مطلــع تشــرين 

الثانــي الماضــي، ســيكون الأكثــر وقاحــة وســفوراً فــي 

تحــدي الإرادة التــي تجمــع عليهــا شــعوب العالــم 

قاطبــة وغالبيــة دولــه والتــي تقــر بعدالــة القضيــة 

الفلســطينية وتطالــب إســرائيل بتطبيــق قــرارات الأمــم 

المتحــدة المتعلقــة بهــا.

وســيبذل هــذا الائتــاف مــا بوســعه للتفــوق علــى 

ــط  ــذ خط ــي تنفي ــابقة ف ــرائيلية الس ــات الإس الحكوم
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وبرامــج اليميــن الدينــي والقومــي الراميــة إلــى فــرض 

الأماكــن  علــى  تقتصــر  لا  ونوعيــة  جديــدة  وقائــع 

ــة تشــريع  المقدســة، وخاصــة المســجد الأقصــى، لجه

أبوابــه أمــام المســتوطنين والمتدينيــن المتطرفيــن، 

وتمكينهــم مــن ممارســة الطقــوس والصلــوات اليهوديــة 

داخلــه، تمهيــداً لتنفيــذ أطمــاع الصهاينــة فــي التقســيم 

الزمانــي والمكانــي للحــرم القدســي، بــل تتعــدى هــذه 

ــة  ــة النهائي ــمل التصفي ــي لتش ــب الدين ــع الجان الوقائ

ــي  ــة تحــرر وطن ــة الفلســطينية، باعتبارهــا قضي للقضي

ــدول  ــى ج ــها عل ــرض نفس ــت تف ــال، لا زال ــن الاحت م

أعمــال جميــع المحافــل السياســية العربيــة والإقليميــة 

ــل  ــن قب ــة م ــة المبذول ــود الحثيث ــة، رغــم الجه والدولي

ــات  ــم الولاي ــي مقدمته ــه، وف ــال وحلفائ ــان الاحت كي

ــة  ــوق الوطني ــف الحق ــي مل ــة، لط ــدة الأمريكي المتح

ــداول. ــن الت ــحبه م ــطيني وس ــعب الفلس للش

إن تجــرؤ الاحتــال علــى منــع ســفير الدولــة المخولــة 

حصــراً بالإشــراف علــى شــؤون المســجد الأقصــى مــن 

الدخــول الــى المســجد مــا كان ليتــم لــولا اطمئنانــه إلى 

أن العواقــب المترتبــة علــى هــذا الســلوك الاســتفزازي 

ــا  ــن يصاحبه ــد، ول ــات التندي ــدار بيان ــدى إص ــن تتع ل

علــى ردود  اتخــاذ خطــوات عمليــة رادعــة، جريــاً 

ــال  ــة حي ــة المعروف ــمية العربي ــة الرس ــال الأنظم أفع

ــال  انتهــاكات أكثــر فظاعــة ارتكبتهــا ســلطات الاحت

ــائر الأراضــي  ــدس وس ــي الق وســوائب المســتوطنين ف

كلهــا،  الاحتــال  ســنوات  مــدى  علــى  الفلســطينية 

وخاصــة فــي العقــود الأخيــرة، التــي ازدادت فيهــا مــن 

حيــث العــدد والحجــم اقتحامــات المســتوطنين وغــاة 

اليميــن الدينــي المتطــرف للمســجد الاقصــى وباحاتــه، 

وتصاعــد خلالهــا القمــع والعقــاب الجماعــي والتصفيــة 

الجســدية للمواطنيــن الفلســطينيين بحجــج واهيــة 

ومختلقــة، وارتفعــت فيهــا وتيــرة الاســتيطان الــذي 

ــد  ــاق تهوي ــع نط ــدس، واتس ــة الق ــق مدين ــات يخن ب

ــحب  ــد س ــكانها بع ــرد س ــا وط ــدم منازله ــا وه أحيائه

ــدس  ــع الق ــذري لطاب ــر الج ــع أن التغيي ــم، وم هوياته

ــة  ــا الديني ــة ولرموزه ــا العمراني ــي ولمعالمه الديمغراف

ــال،  ــوم الأول للاحت ــذ الي ــى قــدم وســاق من يجــري عل

ــن الدينــي المتطــرف  ــه فــي عهــد حكومــات اليمي لكن

اســتيطانية  يتخــذ شــكل هجمــات  بــات  والفاشــي 

ــاق. ــعة النط ــعورة واس مس

فــي هــذا الســياق جــرى مؤخــراً الكشــف عــن خطــة 

جهنميــة مســتوحاة مــن أيديولوجيــة اليميــن المتطــرف 

يجــري تنفيذهــا ســراً منــذ ســنوات علــى يــد الحكومات 

الإســرائيلية والمســتوطنين لتطويــق المدينــة القديمــة 

ــن  ــرات للمشــاة وغيرهــا م ــة ومم ــق عام بتســع حدائ

المواقــع، بهــدف إحــداث تغييــر جوهــري علــى الوضــع 

القائــم فــي المدينــة، ولبســط الهيمنــة علــى المنطقــة 

المحيطــة بهــا، وفــرض أمــر واقــع جديــد يقُصــي القدس 

مــن أي تســوية سياســية فــي المســتقبل، ويكرســها 

عاصمــة لكيــان الاحتــال.

ــان  ــة باســتدعاء ســفير الكي ــاء الســلطة الأردني إن اكتف

ــى  ــه عل ــالة احتجــاج لحكومت ــه رس ــي وتحميل الصهيون

ــى،  ــجد الأقص ــارة المس ــن زي ــي م ــفير الأردن ــع الس من
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وإصــرار وســائل إعــام مقربــة مــن الحكومة الإســرائيلية 

علــى تقديــم روايــة تبــرر اعتــراض طريــق الســفير 

بحجــة عــدم تنســيقه المســبق مــع ســلطات الاحتــال 

وحصولــه علــى تصريــح بخــاف مــا درجــت عليــه 

ــة  ــة نظــر الأوســاط الحزبي ــن وجه ــرت م ــادة، اعتب الع

والشــعبية الأردنيــة خطــوة، يجــب أن تتلوهــا خطــوات 

أخــرى أكثــر جذريــة، لا ســيما أن هــذه الحادثــة ليســت 

الأولــى مــن نوعهــا فــي ســجل علاقــات الأردن الرســمي 

مــع كيــان الاحتــال، وكلهــا حــوادث ذات طبيعــة 

عدائيــة ارتكبتهــا الحكومــات الإســرائيلية أو تســترت 

عليهــا، تؤكــد بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك الطبيعــة 

العدوانيــة التوســعية للكيــان الصهيونــي برمتــه، وأن 

العلاقــات معــه لا يمكــن أن تتســم إلا بطابــع تناحــري 

ــق. ــض العمي ــراع والتناق ــياق الص ــن س ضم

وإدراكاً لهــذه الحقيقــة الســاطعة المعــززة بأدلة حســية 

ملموســة، وبحقائــق التاريــخ والواقــع المعــاش، اتخــذت 

ــفير  ــع الس ــة من ــن حادث ــة م ــعبية الأردني ــة الش الحرك

الأردنــي زيــارة المســجد الأقصــى مناســبة لتجديــد 

ــة،  ــة الســلطات الرســمية باتخــاذ خطــوات عاجل مطالب

تتمثــل فــي طــرد الســفير الإســرائيلي مــن عمــان، 

واســتدعاء الســفير الأردنــي مــن تــل أبيــب، وهــو 

ــل  ــف العم ــة، ووق ــات الدولي ــي العلاق ــع ف ــرف متب ع

ــا  ــاه، وغيره ــل المي ــاء مقاب ــاز، والكهرب ــات الغ باتفاقي

الأردنــي  الشــعب  يعارضهــا  التــي  الاتفاقيــات  مــن 

ــي  ــت ف ــه الثاب ــع موقف ــا انســجاماً م ــب بإلغائه ويطال

رفــض التطبيــع مــع إســرائيل ومعارضتــه القاطعــة لأي 

ــا.  ــات معه ــكال العلاق ــن أش ــكل م ش

الانتهــاكات  مــن  متشــدد  رســمي  موقــف  إبــداء 

الإســرائيلية المتلاحقــة لمعاهــدة ما يســمى بـ “الســام” 

لا يشــكل اســتجابة رســمية للمطالــب الشــعبية فقــط، 

بــل يشــكل أيضــاً أداة لحمــل الكيــان الصهيونــي علــى 

الالتــزام بمــا ســبق ووافــق عليــه، وقطــع الطريــق علــى 

ــات،  ــذه الالتزام ــن ه ــل م ــررة للتحل ــه المتك محاولات

ــل  ــي تكف ــات الت ــع المتطلب ــأردن جمي ــن ل ــا يضم بم

ــى  ــة فــي الإشــراف عل ــه الحصري ــه ممارســة صلاحيات ل

الأماكــن المقدســة الإســامية والمســيحية فــي القــدس، 

ــة  ــة الصهيوني ــات اليميني ــة العصاب وتحــول دون مواصل

المنفلتــة عبثهــا بالمســجد الأقصــى وتدنيــس حرماتــه، 

ــه.  ــام باحات واقتح

إن أي جهــد لإنقــاذ المســجد الأقصــى ممــا يحُــاك 

ويبيــت لــه ســيبقى قاصــراً مــا لــم يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 

بمواجهــة ومقاومــة شــتى المشــاريع والمخططــات 

والصهيونيــة  الإمبرياليــة  الدوائــر  تحيكهــا  التــي 

ــه،  ــن وطن ــطيني م ــعب الفلس ــاع الش ــة لاقت والموجه

أو تحويلــه إلــى أقليــة فــي وطنــه تعانــي التمييــز 

والفصــل العنصرييْــن، محرومــة مــن أي حقــوق مدنيــة 

أو سياســية ومنقوصــة دينيــاً.

إن مســارعة عــدد مــن القــادة العــرب لتهنئــة نتنياهــو 

بتشــكيل حكومتــه، وإبــداء الاســتعداد للتواصــل معهــا، 

رغــم معرفتهــم لطبيعتهــا العنصريــة ولتركيبتهــا اليمينية 

المتطرفــة، ولبرنامجها الأشــد عداءً للشــعب الفلســطيني 

ولحقوقــه الوطنيــة المشــروعة، يشــجع أحــزاب وقــوى 
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اليميــن الإســرائيلي المتطــرف علــى المضــي قدمــاً فــي 

ــق  ــن بح ــل العنصريي ــز والفص ــات التميي ــذ سياس تنفي

ــال  ــس الاحت ــل، وتكري ــي الداخ ــة ف ــر العربي الجماهي

والعربيــة  الفلســطينية  للأراضــي  والتهويــد  والضــم 

والتنكــر لحقــوق أصحابهــا وســكانها الأصلييــن.

نــدرك أن موازيــن القــوى مختلــة اختــالاً فاضحــاً 

ــذي  ــادر ال ــد المص ــرائيلي، وأن أح ــدو الإس ــح الع لصال

يغــذي هــذا الاختــال يتمثــل فــي هرولــة جــل النظــام 

الرســمي العربــي لتطبيــع علاقاتــه مــع كيــان الاحتــال.

 ونــدرك أيضــاً أن تعديل هــذه الموازين لصالح الشــعب 

ــاء  ــادة بن ــب إع ــة يتطل ــعوب العربي ــطيني والش الفلس

ثــوري لحركــة التحــرر الفلســطينية والعربية، ولاكتســاح 

الأحــزاب والحــركات الثوريــة مواقــع القيــادة والتوجيــه 

فيهــا، بحيــث يلتحــم نضالهــا ضــد شــتى أشــكال التبعيــة 

للإمبرياليــة العالميــة، وخاصــة الأمريكيــة، ولمؤسســاتها 

الدوليــة الماليــة والنقديــة والتجاريــة، ومــن أجــل إقامة 

ــي  ــررة، ترس ــة ومتح ــة، ديمقراطي ــم وطني ــة حك أنظم

ــة  ــة الاجتماعي ــعبية، والعدال ــة الش ــد الديمقراطي قواع

الكيــان  ضــد  المثابــر  بالنضــال  كافــة،  بأبعادهــا 

الصهيونــي وأطماعــه فــي تكريــس الاحتــال والهيمنــة 

الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية- الأمنيــة والتوســع، 

الفلســطيني،  للشــعب  الوطنيــة  الحقــوق  وتصفيــة 

بمــا فيهــا حقــه فــي العــودة وتقريــر المصيــر وإقامــة 

ــا القــدس.  ــة المســتقلة وعاصمته الدول

وفــي هــذا الســياق يتوجــب علــى الأحــزاب والحــركات 

ــة القصــوى  ــة أن تســتعيد إدراك الأهمي ــة العربي الثوري

لأشــكال العمــل العربــي الشــعبي المشــترك، ولراهنيــة 

ــذا  ــار له ــاء إط ــا، وبن ــا بينه ــيق فيم ــرة التنس ــع وتي رف

التنســيق يتســم بالمرونــة والفعاليــة. وهــذا مــن شــأنه، 

ــي  ــرر الوطن ــة التح ــن حرك ــد، أن يمكّ ــا نعتق ــى م عل

اســتعادة  مــن  المتجــددة،  العربيــة  والديمقراطــي 

جماهيريتهــا المفقــودة وزمــام المبــادرة، وإعــادة بنــاء 

مقومــات الصمــود والتصــدي للمشــاريع والمخططــات 

ــارك العســكرية  ــة، ولخــوض المع ــة الصهيوين الإمبريالي

التــي تحــدث  والسياســية والدبلوماســية والشــعبية 

الانعطافــة المطلوبــة فــي منحنــى هــذه المشــاريع 

ــداً.  ــاراً صاع ــد مس ــذي لا زال يتخ ــة ال العدواني

إن هــذا الســيناريو الطمــوح ليــس طوباويــا البتــة، وهــو 

موضــع بحــث فــي أوســاط الأحــزاب والقــوى والحركات 

اليســارية العربيــة الجــادة، التــي ســتهتدي حتمــاً إلــى 

ــع  ــيناريو موض ــذا الس ــع ه ــي تض ــبة الت ــة المناس الآلي

التطبيــق العملــي والفعلــي، فجميــع هــذه القــوى 

تشــعر بــأن التناقضــات داخــل العالــم العربــي، وفيمــا 

بينــه وبيــن أعدائــه مــن إمبريالييــن وصهاينــة وأتباعهــم 

باتــت علــى حافــة الانفجــار، وتــدرك أن عليهــا دوراً لا 

يمكــن لأي قــوة أخــرى أن تنهــض بــه. ونحــن فــي عــداد 

ذلــك الفريــق الــذي يــرى أن اليســار فــي العالــم العربي 

أهــل لهــذا الــدور، ومؤهــل تاريخــيّ للوفــاء بــه.  
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شــؤون عربية

الإسلام السياسي وضياع حلم الدولة 
في العراق

بقلم :سمير عادل
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي

تعتبــر حكومــة الســوداني، محطــة حرجــة وخطيــرة 

ــي الســلطة،  ــه ف ــر الإســام السياســي لبقائ ــي عم ف

قبــل  مــن  وتنصيبــه  وتعويمــه  تســويقه  منــذ 

ــاء  ــون بالقض ــلطة مره ــي الس ــه ف ــال، وبقائ الاحت

ــة  ــة الحاكم ــل الطبق ــي داخ ــرذم السياس ــى التش عل

والفــوز بآلــة الدولــة، آلــة القمــع الأساســية مــن 

الجيــش والشــرطة والأمــن الوطنــي والمخابــرات 

والقضــاء، وحســم مصيــر الهويــة السياســية للدولــة، 

ــى غــرار  ــة عل ــة الإســامية بنســخة جعفري أي الهوي

ــران. ــي إي ــام ف النظ

الجنــاح  قبــل  مــن  الســوداني  تشــكيل حكومــة 

الموالــي لإيــران، لا يعنــي أبــداً انتهــاء أزمــة الإســام 

السياســي علــى صعيــد الســلطة وعلــى الصعيــد 

ــه  ــن ممثلي ــس أي م ــم يتنف ــك ل ــي، ولذل الاجتماع

الصعــداء , مثــل: الخزعلــي والمالكــي والعامــري 

والفيــاض، بالرغــم مــن إطلاقهــم عشــرات الفقاعــات 

الإعلاميــة، بتســجيل أول انتصــار لهــم منــذ الإطاحــة 

بحكومــة عبــد المهــدي والعــودة إلــى الســلطة 

التنفيذيــة.

 إن معضلــة الإســام السياســي الحاليــة فــي العــراق 
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ليــس مــرده لفــظ الجماهيــر لــه، كمــا أثبتتهــا 

إن  بــل  فحســب،  الأول  أكتوبر-تشــرين  انتفاضــة 

القــوى التــي تمثــل الإســام السياســي مرتبطــة ببعــد 

عقائــدي وسياســي واقتصــادي بالنظــام الحاكــم فــي 

ــذ  ــر من ــات الجماهي ــن ضرب ــن م ــذي يئ ــران، ال إي

ــه.  ــك أيام ــش أحل ــف يعي ــا يوص ــل م ــهر، وأق أش

مــن عاصــر ثورة)١٩٧٩(فــي إيــران، قبــل اختطافهــا 

مــن قبــل الملالــي بدعــم الغــرب، أو علــى الأقــل قــرأ 

فصولهــا التاريخيــة، يتذكــر جيــداً أن مرحلــة ســقوط 

ــير  ــدأت تباش ــن، أي ب ــتغرق عامي ــاه اس ــام الش نظ

الثــورة تلــوح قبــل عاميــن، وهــذا مــا يحــدث اليــوم 

ــد  ــى صعي ــف عل ــران، لكــن بســيناريو مختل ــي إي ف

المســرح الدولــي، أو علــى صعيــد التجربــة النضاليــة 

التــي تمتلكهــا جماهيــر إيــران، أو علــى صعيــد آلــة 

القمــع الرهيبــة التــي تملكهــا الجمهوريــة الإســامية 

تتجــاوز آلــة القمــع التــي امتلكهــا نظــام الشــاه.

اللعب بالنار من أجل البقاء في السلطة:

ــذ  ــى العــراق، من ــم عل ــذي يخي الركــود السياســي ال

تشــكيل حكومــة الســوداني، والــذي مــر برداً وســاماً 

علــى الأحــزاب الإســامية وميلشــياتها، لديــه عنــوان 

آخــر وهــو الهــدوء قبــل العاصفــة.

الإســامي  البيــت  وبدعــم  الســوداني،  حكومــة 

الشــيعي المهتــرئ، المتكون مــن القتلة والمليشــيات 

والأحــزاب الإســامية وشــخصياتها، تحــاول امتصــاص 

ــي  ــة الت ــض الميزاني ــتغلة فائ ــر، مس ــة الجماهي نقم

جنتهــا علــى أثــر ارتفــاع أســعار النفــط والــذي قــدر 

بأكثــر مــن ١١٥ مليــار دولار فــي عــام ٢٠٢٢، حيــث 

تعمــل علــى توزيــع قســم منــه علــى برامــج تمويــل 

ــات  ــي قطاع ــود ف ــي العق ــال وموظف ــت العم تثبي

الكهربــاء والبلديــات والمــوارد المائيــة والمحاضرين، 

أو اســتحداث درجــات وظيفيــة  للعاطليــن عــن 

العمــل مــن الخريجيــن، وبالرغــم أن هــذه الخطــوة، 

ــل  ــزع فتي ــي ن ــلة ف ــة فاش ــن محاول ــر م ــس أكث لي

انفجــار اجتماعــي جديــد أو انتفاضــة أخــرى، إلا 

ــي  ــاد العراق ــع الاقتص ــت تض ــس الوق ــي نف ــا ف أنه

فــي تناقــض مــع السياســة الليبراليــة الجديــدة التــي 

وقعــت عليهــا الطبقــة الحاكمــة بتلافيفهــا القوميــة 

ــة البيضــاء  ــت الورق ــة، وكان والإســامية والديمقراطي

هــي المظلــة التــي اجتمــع الجميــع حولهــا، وأعطــوا 

ــى  ــا إل الضــوء الأخضــر لحكومــة الكاظمــي بتحويله

ــي  ــا ه ــج عنه ــا نت ــي أول  م ــة، والت ــات عملي سياس

تخفيــض العملــة المحليــة مقابــل الــدولار، هــذا 

ــد  ــدوق النق ــن صن ــت بي ــات أبرم ــك أن اتفاقي ناهي

الدولــي والبنــك الدولــي برفــع الحكومــة يدهــا علــى 

ــن عــن العمــل  ــف العاطلي ــر الخدمــات وتوظي توفي

ــة. ــات الحكومي ــي القطاع ف

أي بعبــارة أخــرى أن عــدم إيفــاء الحكومــة العراقيــة 

بالتزاماتهــا تجــاه المؤسســات الماليــة المذكــورة، 

ــي  ــر الغطــاء الاقتصــادي عليهــا وبالتال ســترفع الأخي

شــؤون عربية
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ســينتج عنهــا رفــع الغطــاء السياســي عنهــا أيضــاً.

وتــدرك تلــك القــوى الإســامية خطــورة الأوضــاع 

التــي تمــر بهــا، لذلــك لــم يســتعر هــادي العامــري 

ــن الأساســيين  ــدر وأحــد المتورطي ــم ميليشــيا ب زعي

فــي قتــل متظاهــري أكتوبــر، والمتهــم الرئيســي 

ــار  ــر مــن ٢ ملي ــي تقــدر بأكث فــي ســرقة القــرن الت

صحيفــة  أشــارت  كمــا  الضريبيــة  للأمــوال  دولار 

غارديــان البريطانيــة، وأوســاط أخــرى تقدرهــا بـ ١٥-

٢٥ مليــار دولار، نقــول لــم يســتعر العامــري طاقيــة 

جيفــارا وحــذاء كاســترو، إلا ليظهــر فــي حفلــة 

ــتعمار(  ــن )الاس ــا ع ــدث لن ــة، ويتح ــة إعلامي تنكري

كمــا يتحــدث بوتيــن روســيا هــذه الأيــام فــي خضــم 

حربــه ضــد الغــرب، ويضيــف العامــري، بأنــه يجــب 

التصــدي والنضــال ضــد الاســتعمار فــي العــراق، أي 

ــي  ــورة الت ــة المذك ــات المالي ــد المؤسس ــال ض النض

ســتحول ملــف العــراق إلــى المفتــي الأمريكــي، وقــد 

شــاهدنا أول فصولهــا قبــل شــهر عندمــا فرضــت 

الخزانــة الأمريكيــة عقوبــات اقتصاديــة علــى أربعــة 

مصــارف عراقيــة لتورطهــا بغســيل الأمــوال وتحويلهــا 

إلــى دعــم نظــام الملالــي فــي إيــران، ممــا أدى إلــى 

ــة. ــة العراقي تدهــور العمل

ــك  ــيتين تمس ــألتين أساس ــى مس ــارة إل ــد الإش ولا ب

بخنــاق مشــروع الإســام السياســي فــي العــراق، 

ــي  ــامية الأساســية ف ــوى الإس ــي، أن الق ــى ه الأول

ــدي  ــداد عقائ ــر نفســها امت ــة السياســية تعتب العملي

وسياســي للنظــام الإســامي فــي طهــران، ولذلــك 

ليــس لديهــا أي مشــروع سياســي فــي العــراق، ســوى 

تحويــل العــراق إلــى ســوق اقتصاديــة لإيــران ومنبــع 

لتهريــب الأمــوال والنفــط ،ومصــدر لوجســتي للتأثير 

علــى المعادلــة السياســية فــي المنطقــة لصالــح 

نفــوذ النظــام فــي إيــران، ولذلــك نجــد جميــع 

شــخصيات ورمــوز الإســام السياســي الشــيعي، مثــل: 

العامــري والخزعلــي والفيــاض والمالكــي، تلعــب 

ــة  ــن الدرج ــن م ــامي وكموظفي ــدوب الس دور المن

الأولــى لــوزارة الخارجيــة الإيرانيــة، ويعملــون بجــد 

ــدي شــائبة فــي ولائهــم  لا يشــوبه إخلاصهــم العقائ

ــه. ــة الفقي ــى ولاي إل

الإســام  نفــس  أن  هــي  الثانيــة،  المســألة  أمــا 

السياســي وبســبب غيــاب أي مشــروع سياســي لبنــاء 

ــتطاعت  ــد اس ــرنا، فق ــا أش ــراق، كم ــي الع ــة ف الدول

عصابــات داعــش مــن ملاحقــة جيــش المالكــي حتى 

ــام، ومــع هــذا يتبجحــون  مشــارف بغــداد خــال أي

ــى داعــش،  ــوا وراء الانتصــارات عل ــم كان ــا بأنه علين

ــوم مــع  ــذي يتحــدث الي فــي حيــن كان المالكــي ال

ــى الإدارة  ــه العامــري عــن الاســتعمار، هــرع إل رفاق

الأمريكيــة ويطالبهــا بتفعيــل الاتفاقيــة الاســتراتيجية 

ــل  ــة، قب ــدة الأمريكي ــات المتح ــراق والولاي ــن الع بي

ــة الخضــراء. ــة المنطق ــى بواب وصــول داعــش إل

ــار، أن النظــام  ــي هــذا المضم ــه ف ــد قول ــا نري أي م

شــؤون عربية
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أربعــة  مــن  أكثــر  ومنــذ  إيــران  فــي  الإســامي 

ــتطع  ــم يس ــلطة ل ــى الس ــيطرتها عل ــن س ــود م عق

ــل  ترســيخ جــذوره، وفشــل فشــاً ذريعــاً فــي تحوي

ــر  ــة لجماهي ــة اجتماعي ــى هوي ــة الإســامية إل الهوي

إيــران، وبعــد مقتــل )مهســا أمينــي(، تمزقــت تلــك 

الهويــة، لتحــل محلهــا فــي كل مــكان هويــة جديــدة 

ــة  ــا الجمهوري ــرف به ــاة(، وتعت ــة، حي ــرأة، حري )م

الإســامية عبــر حلهــا لشــرطة الأخــاق التــي قتلــت 

أمينــي، فكيــف للســلطة الميليشــياتية الحاكمــة فــي 

ــة الإســامية  ــرض الهوي ــي ف ــذي فشــل ف العــراق، ال

علــى المجتمــع وفشــل بالفــوز بآلــة الدولــة والتــي لا 

تملــك منهــا ســوى مليشــيات الحشــد الشــعبي غيــر 

المنســجمة ومتعــددة الــرؤوس والــولاءات، ويضــاف 

اســتخباراتياً  لهــا  الأمريكيــة  الإدارة  تربــص  إليهــا 

ــاً. ومالي

ــبة  ــة بالنس ــة قتام ــى اللوح ــف عل ــا يضي ــر م وأكث

للإســام السياســي الحاكــم فــي العــراق، هــي أن 

ــرد،  ــكل منف ــا بش ــتواجه مصيره ــية س ــواه السياس ق

فهنــاك نقطــة يجــدر التوقــف عندهــا، فالموقــع 

الإلكترونــي لروســيا اليــوم) RT ( نشــرت تقريــراً 

لإحــدى الصحــف الأمريكيــة، مفــاده أن المســؤولين 

ــدان , مثــل:  الإيرانييــن يبحثــون فــي عــدد مــن البل

اللجــوء  علــى  الحصــول  إمكانيــة  عــن  فنزويــا 

السياســي إذا مــا انهــار النظــام، والمعروف أن روســيا 

هــي مــن الداعميــن الدولييــن للنظــام الحاكــم فــي 

إيــران، وعندمــا تنشــر مواقعهــا الرســمية الإخباريــة 

ــيحدث  ــا س ــيئاً م ــي أن ش ــر، يعن ــك التقاري ــل تل مث

ــه  ــا إلي ــق، وإذا أضفن ــوح بالأف ــامي يل ــام الإس للنظ

ــران وخاصــة  ــى إي ــدة عل ــة الجدي ــات الغربي العقوب

ــم تضــع  ــة، هــو مؤشــر آخــر، أن دول العال الأوروبي

ــة مــا بعــد ســقوط  الخطــوات وتعــد نفســها لمرحل

ــور  ــارة أن فت ــن الإش ــى يمك ــامي، وحت ــام الإس النظ

الإدارة الأمريكيــة حــول التوقيــع علــى الاتفاقيــة 

النوويــة أو عــدم مبالاتهــا مقارنــة بقبــل أربعة أشــهر 

علــى الأقــل، بســعيها المتواصــل والإســراع بالوصــول 

إلــى صيغــة نهائيــة للاتفاقيــة، هــي معطيــات أخــرى، 

ــران  ــي إي ــيفتح ف ــداً س ــراً جدي ــى عص ــف عل تكش

ــم. ــة والعال والمنطق

بالعــودة إلــى موضوعنــا، فــإن مــا يجــري فــي إيــران، 

هــو وراء هــذا الركــود السياســي الــذي يخيــم علــى 

ــاً  ــذي أيض ــو ال ــراق، وه ــي الع ــي ف ــع السياس الوض

ــر انتهــازي سياســي  أعطــى جرعــة مــن الجــرأة لأكث

العصــر محمــد الحلبوســي رئيــس البرلمــان العراقــي، 

ــة  ــي مقابل ــام، وف ــام الاع ــرة أم ــث ولأول م بالحدي

خاصــة عــن التطهير الطائفــي والتغييــر الديموغرافي 

الــذي حصــل فــي منطقــة )جــرف الصخــر( التابعــة 

ــام داعــش،  ــذ أي ــداد من ــوب بغ ــل جن لمحافظــة باب

ــف  ــمى بـــ التحال ــي تس ــه الت ــي وجماعت فالحلبوس

خندقهــم  لمغــادرة  ترحالهــم  يشــدون  الســني، 

الموالــي لإيــران، والانتقــال إلــى خنــدق جديــد، 

شــؤون عربية
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بعــد تغييــر اتجــاه الريــاح، وهكــذا بالنســبة للصــدر 

وتيــاره الــذي يخيــم عليهــم الصمــت، والقــوى التــي 

تســمي نفســه ســنية والقــوى القوميــة الكرديــة، 

جميعهــم يجلســون فــي قاعــة الانتظــار وعلــى نــاره 

ــن  ــاً م ــم خوف ــم تمســك بقبعاته ــة، وأياديه الموجع

ــاح القادمــة مــن الشــرق. الري

بالتحليــل الأخيــر، أن الإســام السياســي فــي العــراق 

موجــود كســلطة ميلشــياتية، وليــس كنظــام سياســي 

ــد  ــا وللأب ــت فرصته ــية، وضاع ــة سياس ــة وهوي ودول

ــة  ــة بنيوي ــي مــن أزم ــا، وهــي تعان ــاء دولته ــي بن ف

ســواءً فكريــة أو سياســية كانــت أو طــرح بديــل 

ــادي. اقتص

 إذا غضضنــا النظــر عــن إيــران الــذي فشــل النظــام 

الإســامي فــي الاندمــاج مــع العالــم الرأســمالي 

ــه  ــب إلي ــا ذه ــى م ــراق فأقص ــي الع ــر، فف المعاص

الإســام السياســي مــن إنتــاج فكــري وسياســي هــو 

مــا جــاء مــن منظرهــم الوحيــد محمــد باقــر الصــدر 

ــا، وهــذه  ــا وأخلاقن ــه فلســفتنا واقتصادن فــي مؤلفات

الأخيــرة تعانــي مــن ارتبــاك وتشــوش، وخليــط غيــر 

ــل  ــن أج ــة م ــر كمحاول ــي عص ــب ف ــجم، وكت منس

التصــدي للهيمنــة الفكريــة والبديــل الاقتصــادي 

ــم. ــد العال ــى صعي ــتراكي عل ــار الاش ــس والتي لمارك

أي بشــكل آخــر نقــول أن: وضــع الإســام السياســي 

والحكومــة التــي جــاءت بهــا أكثــر، مــن هــش علــى 

الصعيــد الداخلــي وعلى الصعيــد الإقليمــي والدولي، 

والممانعــة  المقاومــة  رايــات  قريبــاً  وســتتحول 

والعنــوان الجديــد )الاســتعمار( إلــى رايــة المهادنــة 

ــخ  والســام وحســن الجــوار والســلم المجتمعــي. إل

مــن ســوق الترهــات التــي يمتهــن التبضــع بهــا رمــوز 

الإســام السياســي.

وفــي مقابــل ذلــك إن الإســراع بتعجيــل رحيــل 

ــد  ــوس الإســام السياســي، مرهــون أيضــاً بتصعي كاب

العمــل النضالــي ضــد ذيــول  هــذا النظــام فــي 

العــراق.

شــؤون عربية
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وثائق بايدن السرية تضع البيت الأبيض 
في حرج سياسي

  إعداد : خليل حمد 

عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني 

هــل يعقــل أن رئيســين لأكبــر دولــة بالعالــم، مؤتمنــان 

ليــس علــى أمــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة فحســب، 

ــرية،  ــق الس ــرقان الوثائ ــم، يس ــن العال ــى أم ــا عل وإنم

رئاســته  خــال  ترمــب  منزليهمــا،  فــي  ويخفيانهــا 

ــرة  ــي فت ــس ف ــاً للرئي ــن كان نائب ــدن حي ــركا، وباي لأمي

ــا. ــة أوبام رئاس

بمنــع  الديمقراطيــة  الدعــوات  تصاعــد  ظــل  وفــي 

ترامــب مــن أي فرصــة ترشــح قادمــة تعيــده إلــى 

البيــت الأبيــض، وبالتالــي حتــى لا يكــون مصــدر قــوة 

للحــزب الجمهــوري، حــدث مــا لــم يكــن بحســبان 

ــم  ــدن ل ــس باي ــفَ أن الرئي ــد اكتشُِ ــن، فق الديمقراطيي

ــق  ــى وثائ ــور عل ــم العث ــث ت ــالاً، حي ــن ح ــن أحس يك

ومســتندات فــي أحــد مكاتبــه الســابقة فــي واشــنطن 

وفــي منزلــه تعــود إلــى فتــرة عملــه نائبــاً ســابقاً 

ــا. ــس أوبام للرئي

فقــد عثــرت الســلطات فــي المكتــب البيضــاوي علــى 

وثائــق ســرية مبعثــرة فــي منــزل الرئيــس الحالــي 

للولايــات المتحــدة الأمريكيــة “جــو بايــدن” تعــود 

ــاراك  ــبق ب ــس الأس ــب الرئي ــب نائ ــة منص ــرة تولي لفت

أوبامــا، وهــو مــا دفــع النــواب الجمهوريــون فــي 

ــدئ تحقيــق عاجــل  الكونجــرس الأمريكــي اعتزامهــم ب

ــدن”  ــع “ باي م
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يــرى بايــدن، الــذي يواجــه تحقيقــاً مــن قبــل مستشــار 

، نفســه فجــأة أمــام مشــكلة سياســية متضخمــة تهــدد 

ــذي كان  ــم ال ــاف الزخ ــه وإضع ــدول أعمال ــة ج بعرقل

يأمــل باغتنامــه فــي منتصــف فتــرة ولايتــه.

فــي المقابــل تتوالــى موجــات الســخرية مــن فضيحــة 

“الوثائــق الســريةّ” التــي تلاحــق بايــدن، بعــد احتفاظــه 

بمســتندات “ســريةّ” فــي مــرآب أحــد منازلــه تتضمــن 

معلومــات حساســة ، تعــود لفتــرة توليــه منصــب نائــب 

الرئيــس فــي عهــد بــاراك أوبامــا، لــم يســلمها فــي حينه 

للأرشــيف الوطنــي كمــا ينــص القانــون؛ مــا يشــكّل 

إحراجــاً شــديداً لبايــدن، فــي وقــت تحقّــق الســلطات 

ــرية  ــق س ــب بوثائ ــد ترام ــلفه دونال ــاظ س ــي احتف ف

ــه. وجــد الجمهوريــون فــي الأزمــة “فضيحــة  فــي منزل

مكتملــة الأركان، فرصــة علــى طبــق مــن ذهــب لعــزل 

ــحه  ــام ترش ــق أم ــع الطري ــل قط ــى الأق ــدن أو عل باي

ــة . ــة ثاني للرئاســة لولاي

وفــي العــرف الســائد تقــوم الــدول بالاحتفــاظ بوثائقهــا 

ــي  ــن القوم ــى الأم ــاً عل ــان، حفاظ ــي الكتم ــرية ط الس

ووجــود الدولــة ومصالحهــا وخططهــا للتقــدم ومواجهــة 

الأعــداء والمنافســين، تظــل الوثائــق فــي أدراجهــا، 

أزمنــة مختلفــة، قبــل أن ينفــض عنهــا الغبــار ، بعضهــا 

يقــع فــي أيــدي المهتميــن، ؛ حتــى تســتطيع الذاكــرة أن 

تســتكمل الحقائــق اللازمــة لاتصــال فكرهــا العــام وأن 

ــد تكــون  ــح تصــورات ق ــد تصحي ــأ فجــوات أو تعي تم

ــى الســطح وشــكل الحــوادث؛  ــا عل ــرت به الظــروف أث

ليتمكــن المهتمــون أن يطلعــوا علــى آليــات صنــع 

ــه. ــرار وموجبات الق

ــت  ــق البي ــردّ وثائ ــى أن تُ ــص عل ــي ين ــون الأميرك القان

الولايــات  فــي  الوطنــي  الأرشــيف  إلــى  الأبيــض، 

ــق  ــية، وف ــد أي إدارة رئاس ــاء عه ــد انته ــدة، بع المتح

قواعــد تنظــم كيفيــة الاحتفــاظ بالوثائــق الســرية؛ 

ــم  ــى أشــخاص لديه ــا عل ــث يقتصــر الوصــول إليه بحي

ــل  ــدن ، قب ــو باي ــف محام ــد اكتش ــاص؛ وق ــض خ تفوي

أيــام مــن “انتخابــات التجديــد النصفــي” فــي تشــرين 

الثانــي نوفمبــر الماضــي، 10 وثائــق، تحمــل علامــة 

ــدن  ــز باي ــة مرك ــي خزان ــدوق، ف ــة”، بصن “ســري للغاي

للدبلوماســية والمشــاركة العالميــة بجامعــة بنســلفانيا، 

كمــا عثــروا علــى وثائــق أخــرى، داخــل مــرآب الرئيــس 

بمنزلــه فــي ديلاويــر، وقامــوا بتســليمها إلــى الأرشــيف 

ــوى  ــق س ــن الوثائ ــان ع ــم الإع ــم يت ــن ل ــي، لك الوطن

ــام  ــن هــذا الع ــر م ــي /يناي ــون الثان ــي كان ف

 الرئيــس بايــدن وأنصــاره مــن الديموقراطييــن ســبق أن 

وجهــوا انتقــادات حــادة إلــى الرئيــس الأســبق دونالــد 

ترامــب؛ عقــب العثــور علــى 33 صندوقــاً تحتــوي علــى 

11 ألــف مســتند بعضهــا ســري للغايــة بمنتجــع ترامــب 

“مارالاغــو” فــي فلوريــدا، فــي آب/ أغســطس الماضــي؛ 

وبينمــا تحقــق الســلطات الفيدراليــة فــي فضيحــة 

إســاءة اســتخدام ترامــب وثائق ســرية، تفجــرت فضيحة 

ــض؛  ــت الأبي ــاً  للبي ــكل حرج ــا يش ــدن” م ــق باي “وثائ

أســاء الرجــان التعامــل مــع المــواد الســرية ؛ وينظــر 

ــة الأخطــاء  ــا، لمعرف ــف كل منهم ــي مل ــدعٍ خــاص ف م

التــي ارتكباهــا.

 محــرر الشــؤون الأميركيــة - نيــك - آلان اعتبــر في مقال 

ــدن  ــق جــو باي ــراف” أن فضيحــة وثائ ــة “التلغ بصحيف
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الســرية، أســوأ مــن فضيحــة دونالــد ترامــب، 

ــى أن الوضــع  ــاً إل ــي بعــض النواحــي؛ لافت ف

خطيــر للغايــة بالنســبة للرجليــن، يمكــن 

أن يكــون كل منهمــا قــد ارتكــب جرائــم 

بموجــب قانــون الســجلات الرئاســية وقانــون 

التجســس؛ إذا كانــا قــد تصرفــا “بإهمــال 

جســيم”، ويذهــب كثيــر مــن المحلليــن إلــى 

أن مــا حــدث ضربــة مدمــرة لبايــدن، ودفعــة 

محتملــة  مواجهــة  قبــل  لترامــب  كبيــرة 

ــد  ــام 2024. تفس ــة لع ــات الرئاس ــي انتخاب ــا، ف بينهم

ــدى  ــون إح ــاً أن يك ــا كان متوقع ــق” م ــة الوثائ “قضي

ــه  ــى غريم ــدن عل ــوم باي ــي هج ــية ف ــاط الرئيس النق

ترامــب، وهــي أن الناخبيــن لا يســتطيعون الوثــوق فــي 

ترامــب بشــأن تعاملــه مــع أســرار الأمــة، وهــذا يتــرك 

ــة  ــرة المتبقي ــي خــال الفت ــدن تحــت ضغــط قانون باي

ــع  ــا حــدث م ــرر م ــد يك ــيناريو ق ــي س ــه، ف ــن ولايت م

ســلفه ترامــب، مــع المحقــق روبــرت مولــر الــذي تولــى 

التحقيــق فــي مزاعــم التدخــل الروســي فــي انتخابــات 

.2016

وزارة العــدل الأميركيــةً، تبحــث عــن “مــدى تعمــد 

إســاءة التعامــل مــع أســرار الحكومــة”؛ لتقــرر توجيــه 

ــد جــرى بالفعــل أن  ــه، وق ــن عدم ــة م ــات جنائي اتهام

عَيّــن وزيــر العــدل - ميريــك غارلانــد - مستشــاراً خاصــاً 

للتحقيــق هــو روبــرت هــور، وبرغــم أن الرئيــس يتمتــع 

بالحصانــة مــن الملاحقــة القضائيــة خــال وجــوده فــي 

ــة  ــة للغاي ــئلة محرج ــر أس ــة تثي ــإن الواقع ــه، ف منصب

حــول شــفافية الرئيــس، لا ســيما أن بايــدن تلاحقــه 

ــة مفتوحــة. ــات قانوني ــي ملف ــات أخــرى ف اتهام

ــة  ــة والتجاري ــق بالأنشــطة المالي ــي تتعل الاتهامــات الت

ــر،  ــه هانت ــدن، لا ســيما نجل ــة باي ــة لعائل ــر القانوني غي

أو مــا يتعلــق بتســريب معلومــات شــخصية للأميركييــن 

لأغــراض سياســية، أو التحقيقــات بشــأن مواجهــة جائحة 

ــتان، أو  ــن أفغانس ــوي م ــحاب الفوض ــا، أو الانس كورون

أمــن الحــدود والمهاجرين، ناهيك عــن الأداء الاقتصادي 

فــي ظــل الأزمــة العالميــة، مــا يجعــل بايــدن فــي خطــر 

حقيقــي.

المشــهد الأميركــي يثيــر الفضــول والمتابعــة، الأمــر فــي 

بدايتــه، ومــن المنتظــر أن يتصاعــد مســتقبلاً.

حيــث يســيطر الجمهوريــون علــى مجلــس النــواب 

وحضورهــم قــوي فــي “الشــيوخ”؛ وهــم يتوعــدون 

الرئيــس بإطــاق تحقيقــات موســعة؛ فقــد دعــا رئيــس 

مجلــس النــواب - كيفــن مكارثــي -، إلــى التحقيــق مــع 

بايــدن فــي “قضيــة الوثائــق”، بهــدف عزلــه هــو وعــدد 

ــاره خطــراً علــى الأمــن القومــي؛  مــن مســاعديه، باعتب

ــزل  ــة بع ــتكون كفيل ــا س ــت صحته ــات إذا ثبت والاتهام
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ــل. ــس بالفع الرئي

ــن  ــور غري ــا مارجــوري تايل ــة جورجي  النائــب عــن ولاي

ــة  ــن بحاج ــت : “نح ــا وقال ــت بدلوه ــة أدل الجمهوري

للتحقيــق مــع آل بايــدن بــا توقــف. لقــد كنــت صريحة 

للغايــة بشــأن عــزل جــو بايــدن ونأمــل بــأن نتمكــن من 

تحقيــق ذلــك فــي هــذا الكونغــرس”.

  رئيــس الرقابــة بمجلــس النــواب )جيمــس كومــر( قال : 

“لقــد انتقــد الرئيــس بايدن بشــدة نقــل الرئيــس ترامب 

عــن طريــق الخطــأ وثائــق ســرية إلــى مقــر إقامتــه أو 

ــه فعــل الشــيء نفســه،  ــدو الآن أن فــي أي مــكان، ويب

يــا للســخرية”.

ــي  ــرية” ف ــق س ــى “وثائ ــور عل ــد العث ــه بع ــر أن يذُك

منتجــع ترامــب، قــال بايــدن إن طريقــة تعامــل ترامــب 

ــد  ــاق”... الآن وبع ــى الإط ــؤولة عل ــر مس ــت “غي كان

اتهــام بايــدن نفســه بإســاءة التعامــل مــع المعلومــات 

الســرية، هاجــم ترامــب الإدارة الأميركيــة، واصفــاً نفســه 

بأنــه “ضحيــة للمدعيــن العاميــن الضاليــن والعفــن 

ــن  ــه م ــة لمنع ــي محاول ــنطن”، ف ــي واش ــاد ف والفس

الترشــح للرئاســة مــرة أخــرى، وتســاءل: “متــى ســيقوم 

مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي بمداهمــة العديــد مــن 

ــض”. ــت الأبي ــى البي ــدن، وحت ــازل باي من

 أوقــات صعبــة  يمــر بهــا بايــدن. فــي ضــوء ذلــك أكــد 

البيــت الأبيــض أن الرئيــس ســيتعاون مــع التحقيــق 

بصــورة كاملــة، وأوضــح محاميــه ريتشــارد ســاوبر، 

ــق  ــق الدقي ــأن التحقي ــة ب ــى ثق ــن عل ــان “نح ــي بي ف

ســيُظهر أن هــذه الوثائــق كانــت فــي غيــر مكانهــا 

عــن قلــة انتبــاه، وأن الرئيــس ومحاميــه تصرفــوا علــى 

ــددت  ــا ش ــأ”. بينم ــذا الخط ــف ه ــا اكتشُ ــور عندم الف

ــى  ــر، عل ــن بيي ــض كاري ــت الأبي ــم البي ــة باس المتحدث

أن بايــدن يعمــل بأكبــر قــدر مــن الشــفافية. لكــن 

صحيفــة “واشــنطن بوســت” أوضحــت أن الأزمــة تضــع 

بايــدن أمــام خطــر سياســي غيــر متوقــع... يواجــه 

تحقيــق “مــدع خــاص” بعــد الكشــف عــن وجــود 

ــب  ــه كنائ ــاء فترت ــب انته ــه، عق ــرية بحوزت ــق س وثائ

رئيــس، وأصبــح بشــكل مفاجــئ فــى مواجهــة مشــكلة 

ــل  ــه وتقلي ــل أجندت ــدد بتعطي ــة، ته ــية متضخم سياس

الزخــم الــذي كان يأمــل باغتنامــه، فــي منتصــف فترتــه 

ــية. الرئاس

تحــت رمــاد الأزمــة تختفــي صراعــات أعمــق ســتكون 

الأميركــي  المشــهد  علــى  حــادة  ارتــدادات  لهــا 

فالجمهورييــن بعــد تفرقهــم خــال انتخــاب رئيــس 

لمجلــس النــواب يتوحــدون الآن، لإســقاط بايــدن ، عبــر 

ــدن . ــق باي ــي تلاح ــرية الت ــق الس ــة “الوثائ فضيح

ــت  ــرى أن البي ــو ي ــي وه ــعب الأميرك ــدم الش ــل ص  ه

ــي  ــا ينبغ ــته؟، وأن م ــن رئاس ــى م ــرق حت ــض مخت الأبي

العلــن، وقــد تصبــح  إلــى  أن يكــون ســرياً، خــرج 

المســتندات والوثائــق خــارج ســيطرة مــن ســربها، مــا 

يعنــي أن الولايــات المتحــدة ليســت فــي هــذا أحســن 

ــى  ــاظ عل ــي الحف ــلة ف ــدول الفاش ــن ال ــى م ــالاً حت ح

المســتندات ذات الســرية والقيمــة العاليــة. 
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نبذة تاريخية وجغرافية

تقــع جبــع إلى الجنــوب مــن مدينــة حيفــا، وتبعــد عنهــا 18.5 كــم، ترتفــع عــن ســطح البحر50م 

ــة في  ــل الكرمــل، اســم القري ــة مــن الجــزء الجنــوبي لجب ــة عــى المنحــدرات الغربي وهــي مبني

السريانيــة ) ܛــܘܼܪܵܐ ( يــأتي بمعنــى الجبــل أو التلــة، وقــد عرفــت أيــام الرومــان باســم )جبعــا(. 

ــد، عــن غــزال،  ــرى المــزار ،الصرفن ــا أراضي ق ــط به ــا 7012 دونمــاً، تحي بلغــت مســاحة أراضيه

ر عــدد ســكانها عــام)1922( حــوالي )523( نســمة، وفي عــام)1945( حــوالي )1140(  وإجــزم. قـُـدِّ

نســمة، تحتــوي القريــة عــى مدافــن منقــورة في الصخــر وقطــع فسيفيســائية وبــر قديــم ومغــر 

وبقايــا أبنيــة قديمــة. 

ــت المنظــات  ــع. قام ــل اســم جب ــة تحم ــدس وبيســان قري ــن والق ــن جن ــر أن في كل م ونذك

الصهيونيــة المســلحة بقصــف القريــة بالطائــرات في تمــوز- يوليــو عــام)1948( ودمرتهــا بالكامــل 

وشردت أهلهــا البالــغ عددهــم عام)1948(حــوالي )1322( نســمة وكان ذلــك في)1948-7-24(. 

وعلى أنقاض القرية أقام الصهاينة مستعمرة )غيفع كرميل( عام)1949(.

إحصاءات القرية

وكان عــدد ســكان قريــة جبــع تســع وتســعين نســمة عــام)1596(, وكانــت تدفــع الضرائــب على 

عــدد مــن الغــال كالقمــح والشــعير، بالإضافــة إلى عنــاصر أخُــرى مــن الإنتــاج كالماعــز وخلايــا 

لنحل. ا

ــنة)1303هـ 1885م(. كان  ــاني س ــد العث ــذ العه ــن من ــة للبن ــة ابتدائي ــا مدرس ــؤوا فيه  أنش

ــح  ــة، وكان القم ــى الزراع ــواشي وع ــة الم ــى تربي ــياً ع ــاداً أساس ــد اعت ــة يعتم ــاد القري اقتص

والخــروات أهــم المحاصيــل. وكان ســكانها ينتجــون الزيتــون أيضــاً..وزرع الزيتــون في )710( 

ــه  ــت من ــتخرجون الزي ــا، ويس ــاء حيف ــاحته في قض ــن مس ــنة)1943م( أي)%3،5( م ــم س دون

ــة.  ــرة يدوي ــطة مع بواس

كان في جبع )523( نسمة من العرب عام)1922(، وارتفع إلى)1,140(نسمة عام)1945(. 

وكان عدد المنازل عام )1931(: 158 منزلا.

ذاكــرة وطــن ... "جبــع"
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قرية جبع
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تجربتي الشعرية صيدٌ لا يُشبعُ

بقلم : الشاعر سليم النفار 

كنــت ُ أنــا وصديقــي خالــد نلهــو أيــام الطفولــة عــى تلــك التــال المحاذيــة للمخيــم ننــزل خلفهــا حيــث 

مجــرى النهــر الخفيــف ، لم تكــن مياهــه عميقــة وهــي صافيــة ، تمكنّــا مــن رؤيــة الحــى الصغــرة ، وفــراخ 

الضفــادع ” البلاعيــط ” وبعــض أســاكٍ  صغــرة قــد جــيءَ بهــا مــن البحــر ، نســتمتع بمتابعــة حراكهــا داخــل 

المــاء ومطاردتهــا بأنظارنــا غــر البريئــة ، حيــث كنــا نحــاول اصطيــاد بعضهــا في عمليــة لهــو ، لا حــدود لهــا 

غــر متعــة اللعــب الطفــولي ، كان خالــد كثــراً مــا يثــر المــاء بإلقــاء الحجــارة ليشــوش رؤيتــي للأســاك التــي 

أحــاول التقاطهــا ، فــاصرخ عليــه ناهيــه عــا كان يفعــل ، لم يكــن يســتجيب لصراخــي وكان دائمــا ً يقــول لي 

: »ســيبك مــن هيــك صيــدة مــا بتشــبع«

ــق في قعــر المجــرى النهــري ، فقــد  ــل أواصــلُ رياضــةَ التحدي ــه ذاك ، ب ــدوري اســتجيب لقول ــا ب لم أكــن أن

كنــت أرى فيهــا متعــةً  لا حــدود لهــا ، ففيهــا جهــد متواصــل واصرار عــى اصطيــاد أيــة ســمكة ، وإن كانــت 

لا تشُــبع ؛ فلــم يكــن الشــبع هــو الغايــة وإلا لكففــت عــن ذلــك .  ربمــا ذلــك الاصرار وتلــك الهوايــة التــي لا 

تشُــبع تشــبه مــا أســعى إليــه في بنــاء قصيــدة ، دائمــاً أشــعر بعدهــا أن القصيــدة الأشــهى لم أصطدهــا بعــد .

البدايات : 

لاشــك أن البدايــات تكــون متلعثمــة ، وخصوصــاً لطالــب لم يتجــاوز خمســة عــر عامــاً ، فقــد كان مبتغــاه 

آنــذاك هــو التعبــر فقــط عــن الــذات الملتهبــة بهمومهــا المبكــرة : اغــراب عــن الوطــن والأهــل وفقــدان الأب 

، ومــا يشــكله ذلــك الفقــد لطفــلٍ مــن معــاني كثــرة ، ربمــا أهمهــا فقــدان الاحســاس بالطمأنينــة والامــان ، 

فانــداح يعــر كيفــا اتفــق عــن تلــك الاحاســيس دونمــا الالتفــات لجنــس النــص الــذي يكتبــه ، وربمــا لم يكــن 

يعنيــه تجنيــس مــا يكتــب ، والاكيــد أنــه في تلــك المرحلــة لم يكــن يعلــم هــذه اللغــة التــي اتحــدث الان فيهــا 

، ومــا يقــال عــن اجنــاس وتجنيــس للمكتــوب .
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ــي  ــن يحيطونن ــون الذي ــه المدرس ــا انتب ــان م ــاه ، فسرع ــذا الاتج ــاً في ه ــتمر طوي ــور لم تس ــر أن الام غ

ــة  ــبات الوطني ــن المناس ــر م ــم  في كث ــام الطــاب وأمامه ــام ، الى جــرأتي في التحــدث أم ــة والاهت بالرعاي

ــدأوا يرشــدونني الى ضرورة الاطــاع عــى كتــب في الشــعر والتاريــخ والقصــص المختلفــة ، اضافــة الى  ، فب

الرعايــة الدائمــة مــن الأم الحريصــة عــى ســامة لغتــي ، وتصويــب مــا يعتريهــا مــن خلــلٍ  هنــا أو هنــاك .

المعرفة والانحياز :

لا تصدقــوا بــأن أحــداً مــا ممــن أبُتــي بــداء الكتابــة ، أنــه اســتطاع الاحاطــة بــكل شيء ، أو أنــه اســتطاع 

كتابــة مــا يطمــح اليــه ، أو مــا يريــد تمامــاً ، فالكتابــة هــي كــرة النــار المتدحرجــة التــي تســعى دائمــاً لالتهام 

المزيــد مــن الســتائر المحيطــة بهــا ، بــك َ لإيصــال اللهــب حيــث تنطفــئ الفكــرة ، ويخمــد الاحســاس بــن 

الضلــوع ، مُشــعلاً بيــاض الــورق .

انطلاقــاً مــن هــذا الوعــي ومــن وعــي الصيــد الــذي لا يشُــبع ،بــدأت أتعــرف عــى شــعراء العربيــة آنــذاك ، 

وعــى بعــض المفاهيــم الضروريــة الخاصــة في بنــاء مدمــاكٍ  شــعري ســليم ، فقــرأت للمتنبــي وزهــر بــن ابي 

ســلمى ولامــرىء القيــس وابي تمــام ،اضافــة الى محمــود درويــش وســميح القاســم ومعــن بسيســو وغســان 

ــاب ٍ عــرب مــن ســوريا حــول البحــور  ــة ، لكت ــب التوجيهي ــن الكت ــة وبعضــاً م ــاني في القصــة والرواي كنف

الشــعرية والبلاغــة العربيــة ، وبعضــاً مــن كتــب التاريــخ العــربي ، تلــك التــي كانــت تصدرهــا وزارة الثقافــة 

والارشــاد القومــي في ســوريا .

ومبكرا ًاستطاع أبو تمام في تلك الفترة أن يأسرني بقصيدته ” عمورية ”

السيفُ أصدقُ إنباءً من الكتب ِ في حدَه ِ الحدُّ بين الجدِّ واللعب ِ

وفي قصيدة أخرى له حيث يقول :

ونفس ٌ تعاف ُ العارَ حتى كأنَّه هو الكفرُ يوم الروعِ أو دونه الكفر ُ

 فأثبت َ في مستنقع ِ الموت ِ رجله ُ  وقال َ لها من تحت ِ أخمصك ِ الحشُر

كما كنت ُ آنذاك قد قرأت لمحمود درويش :

قصائدنا بلا لون   /بلا طعم بلا صوت

إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيت

و إن لم يفهم البسطا معانيها /  فأولى أن نذريها

و نخلدَ نحن للصمتِ
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هــذا الجــرس الموســيقي العــالي وهــذا الكبريــاء والعنفــوان في التحــدي ، وهــذه السلاســة وهــذا الوضــوح في 

ايصــال المحمــول الــذي يريــد ، كان ديــدني آنــذاك لأننــي كنــت و مــا زلــت أؤمــن بــأن الشــعر يجــب أن 

يحمــل رســالة ، يســتطيع ايصالهــا للمتلقــي ،

وان اختلــف فهمــي فيــا بعــد لطبيعــة الرســالة ، وأدوات الايصــال الواجــب اســتخدامها في عمليــة الصيــد 

المشُــتهى للحظــة الاحســاس بالأشــياء والأفــكار .

ولكــن تلــك المعرفــة المتدحرجــة مــن مربــع الى آخــر ، لم تكتــف بمــا حازتــه وبــدأت تبحــث عــن مزيــد مــن 

مســوغات الانحيــاز الى هــذا التيــار أو ذاك .

ــد  ــذاك قصائ ــميه آن ــا أسُ ــاء م ــتمتع بإلق ــتُ اس ــه كن ــة ، فقبل ــاً في التجرب ــاً فاص ــام 1982 كان عام في الع

ــام  ــك الع ــة الكشــفية ولكــن في ذل ــة او الفرق ــالات المنظم ــث احتف ــم حي في المدرســة ، أو في ســاحة المخي

ــت  ــل، ترك ــدث الجل ــض للح ــذي انتف ــى ال ــة ذاك الفت ــك المرحل ــت في تل ــان ، وكن ــل لبن ــت اسرائي اجتاح

الدراســة وشــاركت وشــاهدت مــن مواقــع ليســت اماميــة في المعركــة ، مــا يجــري مــن اختــاط للوقائــع 

والاحــام التــي كانــت تراودنــا ، فكتبــت بعــد الخــروج مــن لبنــان قصيــدة بعنــوان »يــن الضمــر يــا عــرب« 

ــا في خطــر ْ ــادي وشــعبي هن ــا كان : ب اذكــر أن مطلعه

                               فلا تحرموني هنا من ظفر ْ

                               وهاتوا الأيادي نشدُّ الهمم ْ

ــام  ــن الاع ــق ع ــن دمش ــدر م ــت تص ــي كان ــة ” الت ــدى المعرك ــة ” ص ــطور في صحيف ــك الس ــرت تل ونُ

ــدة عــى الرغــم مــن  ــك القصي ــة ، تل ــة اللاذقي ــة أخــرى في مدين الفلســطيني الموحــد ، وفي صحيفــة محلي

بســاطتها فــإن نشرهــا وضعنــي أمــام مســؤولية ، وأمــام ســؤال مهــم : مــاذا تكتــب بعــد ، وكيــف تســتطيع 

اصطيــاد اللحظــة المناســبة والفكــرة الملائمــة ، فــكان لقــائي في تلــك الفــرة في دمشــق وبمحــض الصدفــة مــع 

الشــاعر خالــد ابــو خالــد مــن خــال أمســية شــعرية قــرأت فيهــا تلــك القصيــدة ، فاحتفــى الشــاعر ” الأب 

بالابــن الضــال ” الــذي يفتــش عــن ذاتــه وعــن قــوام مــا يريــد مــن المعــاني والاشــكال .

البحث عن هوية :

ــدائي  ــد هــارون والف ــة هن ــح هــواري وعصــام ترشــحاني و المرحوم ــدر وصال ــل حي ــد وجلي ــو خال ــد أب خال



2023/ 63-62 73العددان 

وأدب  ثقافــة 

المثقــف ” ابــو جــر ” جميعهــم كان لعلاقتــي بهــم وتواصــي معهــم آنــذاك دور هــام في انفتاحــي عــى 

عــوالم معرفيــة جديــدة ، أســهمت في تطويــر قصيــدتي وفي بحثــي الــدؤوب عــن هويتــي الخاصــة ، رغــم 

الصعوبــات الكبــرة التــي تواجــه البحــار نحــو صيــد ٍ يشُــبع مــن بحــر لا قــرار لــه .

ــوت ومــرة  ــة ، مــرة في الشــعر والشــعراء ل ت . س . الي ــك الامــواج العاتي ــا ً في تلاطــم تل ــت عميق وذهب

ــاني  ــاث ومــراتٍ مــع النابغــة الذبي في تنظــرات أدونيــس وشــعره ومــرة مــع ســان جــون بــرس واكتافيوب

الــذي يطُربنــي ، ولا يعُجبنــي هلعــه مــن الحاكــم وكثــراً مــع درويــش ومعــن بسيســو اللذيــن أرى صــورتي 

ــاً  ــر جميع ــة هــي لمســات محــدودة ولاســيما أن الب ــا بعــد أن الاضاف في قصائدهــم ولكــن أدركــت في

يتناولــون قضايــا واحــدة هــي : الحــب والكراهيــة والمــوت والحيــاة وربمــا كان قــول زهــر بــن ابي ســلمى 

هــو دليــي في هــذا الصيــد حيــث يقــول :

ما أرانا نقول ُ إلا مُعادا ً   أو مُعارا ًمن لفظنا مكرورا

لسعة الشعر :

في خضــم البحــث عــن صيــدٍ شــهي لا يشُــبع ، تعلمــتُ ألا انحــاز لهــذه الســمكة أو تلــك فالجــدوى هــي 

في الصيــد ، هــل تصيــد أو لا تصيــد ، وفي الشــعر ليــس مهــاً عنــدي أن أكتــب موزونــاً أو غــر مــوزون – 

عــى الرغــم مــن حبــي للإيقــاع – فانــا مــع تجــاور الاشــكال وانــا منحــاز لجماليــة النــص ولمحمولــه الــذي 

يســتطيع ايصــال لســعة للمتلقــي

والنــص أيــاً كان شــكله اذا لم يســتطع ايصــال لســعة ، ســيبقى عاجــزا وفاشــا عــن تســميته صيــدا شــهياً لا 

يشُــبع .

ــة التــي أوجزهــا في هــذه الســطور أرجــو أن يحالفنــي الحــظ في صيــد شــهي  ــة الطويل بعــد هــذه الرحل

فإننــي لم أشــبع بعــد
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فلسطين ..

بقلم : الشاعر ابراهيم عمار 

شاعر فلسطيني يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية

واكتبْ على عرقِ البنفسجِ

أسمها،

فابدأْ بحرفِ الفاءِ

وانهيها بحرفِ النونِ،

لا تنسَ الوسطْ،

فهناكَ تلقى قريةً تحمي معابدها،

غديراً يستعدُّ لأوّلِ غيثْ،

وهناكَ،

هناكَ قافلةٌ منَ الشهداءِ تصرخُ باسمها،

عرسٌ من الزيتونِ

والألِم المزينِّ بالسفرجلِ والرحيقْ.

لا تنسَ،

ولا تنسَ الصبيّةَ تحملُ جرةَّ الماءِ

منَ النبعِ الحزينْ،

تصعدُ الدرجاتَ،

تبحثُ عنْ حبيبٍ يبحثُ في الدفاترِ

عن قصائدَ

واحتمالات الندى.

لا تنسَ سيّدةً 

تبيعُ دُعاءها وصلاتها

للعابرينَ على باب العمودِ

وعلى القبورِ تمدُّ ظلالها حتى حُدودِ

 الله.

واكتبْ 

ولا تنسى

ولا تخشى،

فاكتب على عرقِ البنفسجِ

أسمها

وصفاتها

وجبالها  

وكل مدينةٍ كتبت رسائلها على حجرٍ

يحُدّدُ موقعَ الجرحِ اللذيذْ.
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طريقهم في البحر صلاة

بقلم : الشاعر محمـد علوش 
شاعر وكاتب فلسطيني 

على أشرعةٍ بيضاء تسّ الناظرين 

في صباحات الهديل 

أتنفس وجه البحر 

وأمضي في دروبي البعيدة والقريبة 

وأنزفني على وتر الذكريات.

أحلق مثل عصفورٍ صغير

أبحث عن مدارات أبي 

في الحضور وفي الغياب.

مثل قاربٍ 

يحمل ذاكرة البحر

وأدب  ثقافــة 

أذهب ناحية الشمال وناحية اليمين 

وأبحث عن هجرةٍ نحو الجنوب 

ولا هبوب 

ولا هروب .

هو البحر يحمل وجه اله 

يحمل ارث الراحلين 

وقد عبروا 

في رحلة الموت الأخير

صارت أسماؤهم من الأولياء 

وصارت طريقهم في البحر صلاة 

ففتحوا للريح القيامة والحياة.

*  *  *  * *

*  *  *  * *
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ــهق  ــه فش ــب عنق ــة في جان ــة مؤلم ــعر بنخس ش

ــه  ــن فم ــواء م ــرغ اله ــل أن يفُ ــال قب ــوت ع بص

بصــوت كصــوت انفجــار بلوّنــة صغــرة، وتحســس 

ــيه  ــن كرس ــوم ع ــل أن يق ــده قب ــكان براحــة ي الم

النافــذة  وأغلــق  الذهــن،  مشــوش  مضطربــا 

ــده  ــاد إلى مقع ــرة. وع ــه الصغ ــدة في غرفت الوحي

واضعــا وجهــه بــن كفيــه وقــد احمــرتّ وجنتــاه 

وبــدا الإرهــاق عــى وجهــه عــى شــكل حلقــات 

ــه. ــت عيني ــوداء تح س

يعمــل في مجــال البرمجــة ويســاهم في صناعــة 

العــاب الكترونيــة يجعــل البطــل الافــراضي فيهــا 

دائمــا ينتــر رغــم كل المعيقــات والأعــداء. ورغــم 

هــذا لا يســتطيع بــكل حنكتــه في الواقــع التغلــب 

عــى هــذا العــدو المتســلح بأعتــى وأقوى الأســلحة 

الفتاكــة المتطــورة.

ــت بــدورة واســعة قبــل أن تنقــضّ بعنــف  حلقّ

عــى الهــدف الماثــل أمامهــا، أجهــزة الاستشــعار 

عملــت بأقــى طاقتهــا ورســمت حــدود الهــدف 

ــدة  ــات إلى وح ــت كل البيان ــة ونقل ــة بالغ بدق

المعالجــة المركزيــة ذات السرعــة الخرافيــة في 

ــا،  ــا وتنظيمه ــواردة وترتيبه ــات ال معالجــة البيان

ــا إلى  ــل أن تنقله ــات قب ــا إلى معلوم ــم حوّلته ث

المــخ الــذي تبلــغ ســعته ثلاثــة آلاف جيجــا بايت.

آلاتهــا تنتظــم في تشــكيل هنــدسي بديــع وتتصــل 

مــع بعضهــا البعــض بأنابيــب غــر مرئيــة تعمــل 

ــلحتها  ــكل أس ــض ب ــة، تنق ــعاعات الليزري بالإش

التــي تعمــل معــا بنفــس التوقيــت. وخرطومهــا 

الســداسي القــاذف يقف صلبا مســتقيما متســلحا 

بالقذائــف والماصّــات وراداراتهــا تلتقــط الأمــواج 

المنعكســة عــن الأجســام وتحللهــا بدقــة.

قصة قصيرة
معركة من الخيال

بقلم : سمير الأسعد 
قاص فلسطيني من طولكرم

وأدب  ثقافــة 
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الكهربائيــة  الأرضيــة  المضــادات  شــغّل 

ــة بأقــى  ــة والغازي والكهرومغناطيســية والحراري

مــا لديهــا مــن قــوة وكثافــة نــران لصــد العــدوان 

الخفــي القــادم بــا صــوت أو صــورة. وفي النهايــة 

المباغــت  العــدو  هجــوم  في  المفاجــأة  كانــت 

ــرب.  ــراتيجية اضرب واه ــع باس ــاء السري والاختف

عــدو لا يقهــر أو ينثنــي أو ينحنــي، يختبــأ في كل 

ــتاره،  ــت س ــل تح ــام والعم ــق الظ ــكان ويعش م

ويحــب الأماكــن المنزويــة التــي لا يتوقعهــا أحــد 

كالزوايــا التــي قــد تحجــب الرؤيــا وتشــوش البصر.

كان واقع الحال يقتضي منه التحضير المبكر. 

ــغاله  ــى إش ــت ع ــا اعترض ــه عندم ــاب زوجت أج

ــا: ــراغ الغرفــة بتجهيزاتــه قائ ف

ــدا في  ــر جه ــا ولا توف ــق يقظ ــدا واب ــلحّ جي - تس

الدفــاع عــن نفســك وعــن بيتــك، واســتمر في 

ــكاز  اســتخدام كل الأســلحة المتاحــة، بخاخــات ال

وأقــراص البنغــال الدخانيــة ثــم ســاح البازتكــس 

ــة. ــرات النفاث ــن الطائ م

وعــى مــدار فصــول الصيــف المتتابعــة لســنوات 

دون  ولكــن  مســتعرة  الحــرب  كانــت  كثــرة، 

ــلحة  ــة وأس ــلحته التقليدي ــن أس ــر ب ــة تذُك مقارن

اســتخدامه  رغــم  المتطــورة،  الحديثــة  عــدوه 

لســتائر الحمايــة عــى كل المنافــذ ورغم اســتخدام 

اليدويــة  والتلســكوبات  المكــرة  العدســات 

والإلكترونيــة للكشــف المبكــر عــن أي هجــوم 

محتمــل. وكانــت المغامــرة التــي قبِــل أن يخوضهــا 

هــي أن يحتمــل الأعــراض الجانبيــة لدفاعاتــه 

ــا  ــا وتأثيراته ــمومها وغازاته ــس س ــة ويتنف الأرضي

ــا  ــا زال تأثيره ــذي م ــت ال ــه، في الوق ــى صحت ع

ــبعت  ــد أن تش ــدو بع ــال الع ــى أجي ــدودا ع مح

بهــا أجســامها مــا أكســبها مناعــة تــزداد وتقــوى 

ــوم.  ــد ي ــا بع يوم

في آخــر معركــة قــام بهــا أصيــب بجــروح وتورمات 

ــة اســتمرت طــوال الليــل، وشــوهد  عديــدة وحكّ

ــمم في  ــادات التس ــن بمض ــو يحُق ــرة وه ــر م لآخ

طــوارئ المستشــفى. ثــم نقــل الى سريــر في غرفــة 

الطبيــب  فحصــه  أن  وبعــد  الرجــال.  جراحــة 

ــه: ــة ل همــس للممرضــة المرافق

- مســكين لديــه تشــمّع في الكبــد وورم في جهــازه 

التنفــي. ثــم غــادر الغرفــة في نفــس الوقــت الذي 

كان فيــه المحــارب يراقــب بعوضــة صغــرة تحــوم 

حــول رأســه تســتعد للهجــوم وهــو يغتــاظ بشــدة 

ويعاتــب نفســه عــى عــدم إحضــار أســلحته معــه 

إلى المستشــفى.

وأدب  ثقافــة 
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قبل أن نفترق.. 
بقلم : حسني شيلو 

عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني 

الاخير  النداء 
مــا زالــت المــدارس الحكوميــة تشــهد اضرابــا، يثــر الــرأي العــام ، وقلــق 

الاهــالي عــى مســتقبل أبنائهــم ، ويســتمر آلاف المعلمــن بإضرابهــم الجــزئي 

الــذي أنهــاه الاتحــاد العــام للمعلمــن في 14 إبريل/نيســان الجــاري، باتفاق 

ــه  ــب ب ــا يطال ــق ادنى م ــاق لم يحق ــك الاتف ــن ذل ــة، لك ــع وزارة التربي م

المعلمــون وقــرروا الاســتمرار في الاضراب، في ذات الوقــت قدمــت  مبــادرة 

»  المؤسســات الأهليــة والتربويــة والشــخصيات الاكاديميــة والفعاليــات 

الوطنيــة لإنهــاء الازمــة في المــدارس الحكومية«والتــي تتكــون مــن خمــس 

نقــاط تتعلــق بمهننــة التعليــم، ودمقرطــة التمثيــل النقــابي، وإقــرار عــاوة 

ــن  ــق المحتج ــة بح ــة والمالي ــراءات الإداري ــف الإج ــل، ووق ــة العم طبيع

وإعــادة الخصومــات، وانتظــام التدريــس والتعويــض عــن الحصــص الفائتــة 

ــرار  ــاب الق ــى أصح ــر وع ــداء الاخ ــه الن ــات،  ان ــرة الاحتجاج ــال ف خ

ــاذه  ــن انق ــا يمك ــاذ م ــا لانق ــاش حوله ــح النق ــة وفت ــذه الفرص ــاط ه التق

مــن الفصــل الــدراسي ، ونحــن عــى أبــواب الاســتعدات لتقديــم امتحــان 

ــة العامــة. الثانوي

إن اســتمر حالــة الاضراب لا يعفــي أيضا  أن المؤسســات الاهليــة والحقوقية 

وكذلــك الفصائــل مــن التدخــل لحــل الأزمــة، التــي تطــال كل منــزل 

فلســطيني ،فمنظــر الطلبــة بالشــوارع يجــب أن يحــرك الجميــع وإلا كلنــا 

ــس  ــى رئي ــل، وع ــل جاه ــق جي ــة وخل ــة التعليمي ــر العملي شركاء في تدم

ــوا  ــع وأن يكون ــم للجمي ــع صدره ــوزارء أن يتس ــس ال ــة  ومجل الحكوم

ــل فــوات الأوان. ــن لحــل الأزمــة قب المبادري

بنــاء الإنســان يأتــي قبل بناء كل 
شــيء وهــذا ما يحتاجــه طلابنا اليوم

ــى أن يعيشــوا  ــون القدام ــا أراد الصيني ــدي المنجــرة عندم ــور المه ــربي الدكت ــر المغ ــال المفك ق

في أمــان، بنــوا ســور الصــن العظيــم، واعتقــدوا بأنــه لا يوجــد مــن يســتطيع تســلقه لشــدة علــوه، 

ولكــن ...! خــال المائــة ســنة الأولى بعــد بنــاء الســور، تعرضــت الصــن للغــزو ثــاث مــرات .

وفي كل مــرة، لم تكــن جحافــل العــدو البريــة في حاجــة إلى اخــراق الســور أو تســلقه...! بــل كانــوا في كل 

مــرة يدفعــون للحــارس الرشــوة، ثــم يدخلــون عــر البــاب .لقــد انشــغل الصينيــون ببنــاء الســور، ونســوا 

بنــاء الحارس...!فبنــاء الإنســان يــأتي قبــل بنــاء كل شيء، وهــذا مــا يحتاجــه طلابنــا اليــوم .

يقــول أحــد المســتشرقين : إذا أردت أن تهــدم حضــارة أمــة، فهنــاك وســائل ثــاث هــي :هــدم الأسرة / هــدم 

التعليــم / إســقاط القــدوات و المرجعيــات . ولــي تهــدم الأسرة، عليــك بتغييــب دور الأم، اجعلهــا تخجــل 

مــن وصفهــا ربــة بيــت . ولــي تهــدم التعليــم، عليــك بالمعلــم، لا تجعــل لــه أهميــة في المجتمــع، وقلــل 

مــن مكانتــه حتــى يحتقــره طلابــه. ولــي تســقط القــدوات، عليــك بالعلــاء، اطعــن فيهــم وقلــل مــن 

شــأنهم، شــكك فيهــم حتــى لا يســمع لهــم، ولا يقتــدي بهــم أحــد .

ــة، فمــن  ــم المخلــص، وســقطت القــدوة والمرجعي ــة، واختفــى المعل ــإذا اختفــت الأم الواعي ف

يــربي النــشء عــى القيــم؟؟؟.

2023/ 63-62 العددان 
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مؤتمــر اســتثنائي في ظروف 
ئية استثنا

لم تتأخــر الأمانــة العامــة لنقابــة الصحفيــن الفلســطينيين بالاســتجابة لمطالــب الكتــل النقابيــة 

ومؤسســات اعلاميــة وحقوقيــة، بطــرح مبــادرة لعقــد مؤتمــر اســتثنائي للنقابــة، انطلاقــا مــن حرصهــا 

ــة، واعطــاء الفرصــة لكافــة الصحفيــن للتعبــر  ــة قوي ــة مهني ــاء نقاب ــكل الصحفــي، وبن عــى لم شــمل ال

عــن ارائهــم ووضــع مقترحاتهــم تجــاه تعديــل النظــام الداخــي للنقابــة. المفارقــة أن الصرخــات التــي اطلقهــا 

المناديــن بعقــد المؤتمــر الاســتثنائي بأنهــم هــم انفســهم مــن حــرض وقاطــع المؤتمــر تحــت ذرائــع وهميــة لا 

أســاس لهــا مــن الصحــة ، مــا يدلــل أن تلــك المجموعــات كان هدفهــا فقــط الــراخ في الــوادي العميــق.

لم تكــن النقابــة يومــا ذات طابــع ســياسي أو حــزبي كــا يدعــي البعــض، ولــن تكــون كذلــك، فهــي ممثــل 

للصحفيــن ومدافــع عــن حقوقهــم، وتلبــي احتياجاتهــم، تعمــل بشــكل مهنــي وبظــروف في غايــة التعقيــد، 

وكل اعضــاء أمانتهــا العامــة وعــى رأســهم النقيــب جنــود متطوعــن لخدمــة الصحفيــن.

وهــا هــو المؤتمــر انعقــد بنصــاب قانــوني بحضــور 1787 صحفــي منتســبين للنقابة في الضفــة الغربيــة وقطاع 

غــزة، وبالتفــاف صحفــي كبــر، فــكان رســالة واضحــة بــأن نقابــة الصحفيــن ماضيــة نحــو مأسســة النقابة 

ــد  ــة، وبمخرجــات المؤتمــر  التــي تســتجيب لمطالــب الصحفيــن، وبتحدي ــات النقابي وضــان الحري

موعــد انعقــاد المؤتمــر العــام لإجــراء انتخابــات النقابــة في 11 أيــار المقبــل في ذكــرى استشــهاد 

الزميلــة الصحفيــة شــرين أبــو عاقلــة .
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قبل أن نفترق.. 

الاخير  النداء 
مــا زالــت المــدارس الحكوميــة تشــهد اضرابــا، يثــر الــرأي العــام ، وقلــق 

الاهــالي عــى مســتقبل أبنائهــم ، ويســتمر آلاف المعلمــن بإضرابهــم الجــزئي 

الــذي أنهــاه الاتحــاد العــام للمعلمــن في 14 إبريل/نيســان الجــاري، باتفاق 

ــه  ــب ب ــا يطال ــق ادنى م ــاق لم يحق ــك الاتف ــن ذل ــة، لك ــع وزارة التربي م

المعلمــون وقــرروا الاســتمرار في الاضراب، في ذات الوقــت قدمــت  مبــادرة 

»  المؤسســات الأهليــة والتربويــة والشــخصيات الاكاديميــة والفعاليــات 

الوطنيــة لإنهــاء الازمــة في المــدارس الحكومية«والتــي تتكــون مــن خمــس 

نقــاط تتعلــق بمهننــة التعليــم، ودمقرطــة التمثيــل النقــابي، وإقــرار عــاوة 

ــن  ــق المحتج ــة بح ــة والمالي ــراءات الإداري ــف الإج ــل، ووق ــة العم طبيع

وإعــادة الخصومــات، وانتظــام التدريــس والتعويــض عــن الحصــص الفائتــة 

ــرار  ــاب الق ــى أصح ــر وع ــداء الاخ ــه الن ــات،  ان ــرة الاحتجاج ــال ف خ

ــاذه  ــن انق ــا يمك ــاذ م ــا لانق ــاش حوله ــح النق ــة وفت ــذه الفرص ــاط ه التق

مــن الفصــل الــدراسي ، ونحــن عــى أبــواب الاســتعدات لتقديــم امتحــان 

ــة العامــة. الثانوي

إن اســتمر حالــة الاضراب لا يعفــي أيضا  أن المؤسســات الاهليــة والحقوقية 

وكذلــك الفصائــل مــن التدخــل لحــل الأزمــة، التــي تطــال كل منــزل 

فلســطيني ،فمنظــر الطلبــة بالشــوارع يجــب أن يحــرك الجميــع وإلا كلنــا 

ــس  ــى رئي ــل، وع ــل جاه ــق جي ــة وخل ــة التعليمي ــر العملي شركاء في تدم

ــوا  ــع وأن يكون ــم للجمي ــع صدره ــوزارء أن يتس ــس ال ــة  ومجل الحكوم

ــل فــوات الأوان. ــن لحــل الأزمــة قب المبادري

مطبــات في طريق الســفينة 
الفلســطينية

ــات  ــاك مطب ــوارع فهن ــات الش ــى مطب ــر ع ــة لا تقت ــطينية المحتل ــات الأرض الفلس مطب

أخــرى أصعــب بكثــر منهــا مطبــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وحتــى اخلاقيــة، بالإضافــة 

إلى أقــوى أنــواع المطبــات فهــي مطبــات تصريحــات المســؤولين، التــي تزيــد مــن الفجــوة بــن القيــادة 

والشــعب، ففــي الوقــت الــذي ينتظــر المواطــن الفلســطيني تصريحــا أو معلومــة دقيقــة حــول قضيــة 

معينــة، يغيــب صاحــب الاختصــاص، ويــرح أخــر في تداخــل واضــح يعقــد مــن القضيــة المطروحــة.

امــا أن الاوان لوقــف هــذا العبــث مــن المطبــات في التصريحــات والقــرارات، والعمــل بدقــة عــى اطلاق 

الكلــات عــر الأثــر ومراعــاة مشــاعر المواطن الفلســطيني، وتعزيــز صمــوده بالأفعــال لا بالأقوال.

ــة قــادرة عــى اخــراج الســفينة  ــادة وطني ــا نراهــن عــى قي ــه الفلســطيني مــا زلن ــة التي أمــام حال

الفلســطينية مــن بحــر الأمــواج المتلاطمــة، بتعزيــز الثقــة وردم الفجــوة بــن القيــادة والشــعب، 

وإذا بقيــت هــذه المطبــات في طريــق الســفينة الفلســطينية فــإن ضررهــا كبــر وقاتــل . 
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قرارات غير مدروســة 
لحكومــة مــا زالت تبتعد عــن مواطنيها

لا يخفــى عــى أحــد حجــم الأزمــة الماليــة التــي يمــر بهــا الموظــف الفلســطيني جــراء انقطــاع 

انتظــام صرف الرواتــب بشــكل كامــل، والتــي تنعكس عــى كافــة القطاعات الاقتصاديــة في الأراضي 

الفلســطينية المحتلــة، ومــع وجــود حكومــة ضعيفــة ومــا زالت تمــارس الكــذب على الموظفــن وتحاول 

ــار الناجمــة عــن عــدم  ــة القطاعــات تعــاني مــن الاث ــة عــى حــدى ، وتــرك بقي الاســتفراد بــكل نقاب

الايفــاء بالالتزامــات الماليــة تجــاه الموظــف، في حــن لا تخلــو جلســة لمجلــس الــوزراء إلا بقــرار مــالي 

يكلــف الخزينــة ملايــن الشــواقل ويبــدو الامــر كأنهــا لا تمــر بأيــة أزمــة ماليــة حقيقيــة، منــذ بدايــة 

العــام والارتفــاع في الأســعار يتــوالى بالصعــود مــن مــا تســمى ضريبــة المغــادرة التــي زادت قيمتهــا مــن 

158 شــيكل إلى 167 شــيقل، وارتفــاع اســعار المواصــات العامــة ، كل هــذه الارتفاعــات في الأســعار 

وطبعــا عــدا عــن ارتفــاع اســعار الســلع الاساســية ، ســببها غيــاب برنامــج اقتصــادي واجتماعــي عــى 

أجنــدة الحكومــة يخــدم القطاعــات المعــوزة والمحتاجــة مــن أبنــاء شــعبنا.

ومــا زال الحديــث يــدور بكافة تصريحــات وزراء ومديري مؤسســات الحكومة الفلســطينية 

ومستشــاروا رئيــس الــوزراء عــن تعزيــز صمــود المواطنــن وعــى الأرض مــا يحــدث 

هــو تعزيــز »طفشــان المواطنين » .




